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أعباء النظام القانوني والاجتماعي

على النساء المتأثرات بالاختفاء القسري في سوريا
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محكومـــات بالأمـــل، فمـــا زالـــت آذاننـــا ترقـــب وقـــع خطـــى الغائـــب 
الحاضر.

هو الموت البطيء لنا
هـــو حكايـــة عشـــناها فـــي ظـــل الغيـــاب لنواجـــه أقســـى تحديـــات 

القـــدر بشـــجاعة وألـــم. ونكســـر الصمـــت ولننتصـــف لحقوقنـــا
بحثًًا عن حل يخفف عبء الفقد.

اســـتطعنا أن نحـــول أنفســـنا مـــن مجـــرد منفّـــذات لأدوار مقولبـــة 
مفروضـــة علينـــا إلـــى قائـــدات فـــي رحلـــة البحـــث وحمايـــة العائلـــة 
والمناصـــرة فـــي العمـــل القانونـــي والإعلامـــي والتوثيـــق ودعـــم 

العـــائلات.
ننـــادي بالإفـــراج عنهـــم وكشـــف مصيرهـــم واســـتعادة رفـــاة 

الشـــهداء منهـــم.
نحـــن كالصخـــرة التـــي اســـتند إليهـــا الجميـــع، وعنـــاق دافـــئ 

ألمًـــا بحجـــم الكـــون! يخفـــي خلـــف ابتســـامته 
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شكر وتقدير

يتوجه مُعدّ هذا التقرير بجزيل الشكر والتقدير للسيدات الخمسين 

اللواتي – وعلى الرغم من كل الظروف التي يواجهنَها – أقبلنَ على 

مشاركة تجاربهنّ والتعبير عن رؤاهنّ بشجاعة وصبر وإصرار. كما 

يتوجه بالشكر لرابطة عائلات قيصر خاصةً فريق التوثيق على تفانيهم 

في الإعداد مع مُعدّ التقرير بشكل مسبق للتواصل مع السيدات 

وخلال مقابلتهنّ وفي تحليل نتائج المقابلات.
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ملخص تنفيذي

يقـــدم هـــذا التقريـــر تحليـــلًا لمقـــابلات مـــع خمســـين ســـيدة متأثـــرة بالاختفـــاء القســـري لأحـــد أفـــراد أســـرتها 

الرجـــال فـــي ســـوريا. ويهـــدف التقريـــر إلـــى إجـــراء تحليـــل مقـــارن بيـــن التجربـــة الحقيقيـــة لهـــؤلاء النســـاء)1) باعتبارهـــنّ 

صاحبـــات المصلحـــة الرئيســـيات، وأثـــر الأطـــر والنظـــم القانونيـــة والاجتماعيـــة القائمـــة فـــي ســـوريا. وتظهـــر تجـــارب 

النســـاء قصـــور النّظـــم القانونيـــة فـــي ســـوريا عـــن احتـــرام وحمايـــة وإعمـــال حقوقهـــنّ، عـــدا عـــن تـــورط هـــذه النظـــم 

فـــي الإمعـــان فـــي حرمانهـــنّ مـــن التمتـــع بحقوقهـــنّ، خاصـــة مـــن خلال تكريـــس التمييـــز والعنـــف الهيكليّيـــن علـــى 

المســـتوى الاجتماعـــي. أظهـــرت تجـــارب النســـاء غيـــاب النهـــج القائـــم علـــى الحقـــوق فـــي التعامـــل مـــع الاختفـــاء 

القســـري وأثـــره عليهـــنّ، واقتصـــار التعاطـــي مـــع هـــذا الأثـــر علـــى تحميـــل النســـاء العـــبء مـــن جهـــة، أو الاســـتجابة 

المؤقتـــة والمشـــروطة فـــي كثًيـــر مـــن الأحيـــان.

يخلـــص التقريـــر بمجموعـــة مـــن النتائـــج بنـــاءً علـــى هـــذا التحليـــل المقـــارن، وتهـــدف رابطـــة عـــائلات قيصـــر مـــن 

ـــا  ـــى الضحاي ـــذي يركـــز عل ـــة الاختفـــاء القســـري مـــن خلال النهـــج ال ـــى رفـــع الوعـــي بقضي ـــج إل خلال عـــرض هـــذه النتائ

وحقوقهـــم، وإلـــى توجيـــه كافـــة الجهـــات المعنيـــة نحـــو التعامـــل الجـــدي مـــع هـــذه القضيـــة وبنـــاءً علـــى هـــذا النهـــج، 

ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالاســـتجابة الفوريـــة، معالجـــة الأســـباب الجذريـــة، أو مســـارات العدالـــة والعدالـــة الانتقاليـــة 

المحتملـــة. ويمكـــن تلخيـــص أهـــم النتائـــج الرئيســـية علـــى النحـــو التالـــي

إن فشـــل القانـــون الســـوري فـــي الحمايـــة مـــن الاختفـــاء القســـري وآثـــاره علـــى العائلـــة عمومًـــا والمـــرأة خصوصًـــا . 1

ـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري، إنمـــا يتجلـــى  لا يقتصـــر علـــى عـــدم انضمـــام ســـوريا لاتفاقيـــة حماي

ـــز  ـــم التميي ـــر النافـــذة التـــي – عـــدا عـــن أنهـــا تشـــجع علـــى ارتـــكاب الاختفـــاء القســـري – تفاقِ فـــي القوانيـــن والتدابي

ضـــد المـــرأة والعنـــف المباشـــر وغيـــر المباشـــر ضدهـــا مـــن خـــلال حرمانهـــا مـــن التمتـــع بالعديـــد مـــن حقوقهـــا 

نتيجـــة الاختفـــاء القســـري للرجـــل فـــي عائلتهـــا.

ــق . 2 ــذا الحـ ــع بهـ ــورية، وعـــبء التمتـ ــراءات السـ ــن والإجـ ــي القوانيـ ــة فـ ــق العائـــلات بالمعرفـ ــة لحـ ــة فعليـ لا قيمـ

مُلقـــى علـــى النســـاء علـــى وجـــه التحديـــد ليـــس بســـبب النصـــوص القانونيـــة وحســـب، إنمـــا لكونهـــا إمـــا نابعـــة مـــن 

ـــة. ـــة الأبوي أو داعمـــة للنُّظـــم الاجتماعي

تجـــارب النســـاء دليـــل عملـــي علـــى اقتصـــار إعمـــال الســـلطات الســـورية لالتزاماتهـــا وفقًـــا لاتفاقيـــة القضـــاء علـــى . ٣

جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة علـــى بعـــض التشـــريعات والهيئـــات. بمقارنـــة تلـــك التجـــارب مـــع تفســـيرات 

أحـــكام هـــذه الاتفاقيـــة، يتجلـــى كيـــف فشـــلت الدولـــة فـــي الإيفـــاء بأغـــراض وأهـــداف الاتفاقيـــة وفـــي مقدمتهـــا 

معالجـــة التمييـــز الهيكلـــي الاجتماعـــي.

تمثًـــل »شـــهادة الوفـــاة« تحدّيًـــا ينطـــوي علـــى عـــدة أعبـــاء مفروضـــة علـــى النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري. . 4

أولهـــا أن النســـاء مرغمـــات علـــى اتخـــاذ قـــرار إصدارهـــا بســـبب النّظُـــم والأطـــر القانونيـــة والاجتماعيـــة القائمـــة، 

وثانيهـــا أنهـــنّ علـــى الرغـــم مـــن حرمانهـــنّ مـــن القـــرار الحـــر فـــي ذلـــك، يقعـــنَ ضحيـــة حلقـــات عديـــدة مـــن الصعوبـــات 

والمعانـــاة لإصدارهـــا لأســـباب قانونيـــة وإجرائيـــة واجتماعيـــة، وكذلـــك كنتيجـــة للانتقـــال والنـــزوح القســـري.

)1)  يستخدم هذا التقرير مصطلح »النساء« للإشارة تحديدًا إلى السيدات المتأثرات بالاختفاء القسري اللواتي تمت مقابلتهنّ.
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ـــاء . 5 ـــب عليهـــا أعب ـــي يترت ـــد مـــن النســـاء شـــكلًا مـــن أشـــكال الحقيقـــة المنقوصـــة الت تمثًـــل صـــور »قيصـــر« للعدي

إنســـانية مجحفـــة مـــن جهـــة، واعتبـــارات قانونيـــة غامضـــة مـــن جهـــة أخـــرى. إن اضطـــرار النســـاء لاســـتخدام تلـــك 

ا  الصـــور للحصـــول علـــى الحـــق فـــي الشـــخصية القانونيـــة والوصـــول لباقـــي حقوقهـــنّ يعتبـــر بحـــد ذاتـــه اســـتمرارً

للكـــرب والحـــزن الناتجيـــن عـــن الاختفـــاء القســـري وعـــدم معرفـــة مصيـــر ومـــكان وجـــود الضحيـــة. لا يجـــب اعتبـــار 

صـــور »قيصـــر« كشـــفًا للحقيقـــة ولا يجـــب اعتبـــار إكـــراه النســـاء علـــى الإقـــرار بمصيـــر الضحايـــا موافقـــة مســـتنيرة 

منهـــنّ علـــى حصولهـــنّ عليهـــا.

تغيـــب بشـــكل عـــام تدخـــلات الدعـــم القائمـــة علـــى الحقـــوق مـــن كافـــة الأطـــراف المعنيـــة ســـواء كانـــت رســـمية . 6

ـــا آخـــر للنســـاء  أو إنســـانية وحقوقيـــة، وتقتصـــر علـــى الإغاثـــة الموضعيـــة المؤقتـــة التـــي تشـــكل بحـــد ذاتهـــا تحديً

نظـــرًا للسياســـات والمتطلبـــات الإداريـــة والإجرائيـــة التـــي لا تتمايـــز عـــن تلـــك المطلوبـــة لأيـــة إجـــراءات تحتاجهـــا 

النســـاء فـــي أي مجـــال مـــن حياتهـــنّ المتأثـــرة بالاختفـــاء القســـري.

انعكســـت بعـــض الممارســـات التوثيقيـــة التـــي لا تســـتوفي المعاييـــر الاحترافيـــة والأخلاقيـــة ســـلبًا علـــى النســـاء . 7

لجهـــة جهـــود البحـــث عـــن الضحيـــة وإدارة التوقعـــات ومنـــع الصدمـــة والاســـتجابة للحاجـــات، ممـــا ســـاهم فـــي 

تغييـــب دورهـــنّ المركـــزي والتعامـــل معهـــنّ كمصـــدر للمعلومـــات فقـــط. أفقـــدت هـــذه الممارســـات ونتائجهـــا 

العديـــد مـــن النســـاء ثقتهـــنّ بالجهـــد الحقوقـــي وضـــاءل مـــن أملهـــنّ واســـتعدادهنّ علـــى المشـــاركة الفعالـــة 

ـــا لإخراطهـــنّ بشـــكل فعـــال كركيـــزة للعمـــل علـــى قضاياهـــنّ. فيـــه، ممـــا ســـيتطلب جهـــدًا أكبـــر لاحقً

تتســـع دائـــرة الحقـــوق المتأثـــرة بالاختفـــاء القســـري فـــي تجـــارب النســـاء لتكـــون طويلـــة الأمـــد وفادحـــةً ليـــس . 8

بحقهـــنّ وحســـب، إنمـــا بحـــق أفـــراد عائلاتهـــنّ خاصـــة الأطفـــال. تتضافـــر النُظـــم القانونيـــة والاجتماعيـــة القائمـــة 

فـــي التأثيـــر الجســـيم ليـــس فقـــط علـــى حزمـــة الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، إنمـــا علـــى الحقـــوق الاقتصاديـــة 

والاجتماعيـــة والثًقافيـــة أيضًـــا. إن الآثـــار التـــي تترتـــب علـــى الحـــق فـــي التعليـــم، والمســـتوى المعيشـــي اللائـــق، 

والصحـــة، والحمايـــة الخاصـــة للأمهـــات، والعمـــل، والضمـــان الاجتماعـــي، وحمايـــة الأطفـــال ورفاههـــم، هـــي 

بعـــض مـــن تلـــك الحقـــوق التـــي تمتـــد آثـــار ونتائـــج انتهاكهـــا لأجيـــال فـــي المســـتقبل.

يتجلـــى غيـــاب المعرفـــة كعنصـــر مشـــترك فـــي تجـــارب جميـــع النســـاء، ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالتدابيـــر الفوريـــة . 9

عقـــب الاختفـــاء، أو فـــي التعامـــل معـــه علـــى المدَيَيـــن القريـــب والبعيـــد، وكذلـــك علـــى مســـتوى الحقـــوق الواجـــب 

إعمالهـــا لهـــنّ. لـــم يتغيـــر هـــذا الواقـــع بالنســـبة للنســـاء مقارنـــةً بطـــول المـــدة التـــي عقبـــت الاختفـــاء أو الانتقـــال 

ـــة لتزوديهـــنّ  ـــى وجـــود جهـــود حقيقي ـــدلّ عل ـــة ت ـــم تمـــرّ النســـاء بتجـــارب فعلي ـــنَ فيهـــا. ل ـــي تفاعل ـــة الت ـــر البيئ وتغي

ـــر الرســـمية. ـــا مـــن مختلـــف الجهـــات الرســـمية وغي بالمعرفـــة المســـتنيرة حـــول هـــذه القضاي

ا . 10 يُفـــرض علـــى النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري عـــبء التعامـــل مـــع صـــراع البقـــاء والهويـــة نظـــرً

للمنظومـــة القانونيـــة والاجتماعيـــة القائمـــة والتـــي تفـــرض عليهـــنّ تناقضـــات غيـــر منطقيـــة كإجبارهـــنّ علـــى 

تحمـــل الأعبـــاء الاقتصاديـــة الناتجـــة عـــن الاختفـــاء، بينمـــا تجبرهـــنّ فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى الخضـــوع للأنمـــاط 

الاجتماعيـــة القائمـــة علـــى التمييـــز الجنســـاني وهرميـــة الســـلطة الأبويـــة.

أبـــرزت تجـــارب بعـــض النســـاء فئـــةً مـــن الضحايـــا والعائـــلات التـــي عـــادة – فـــي الأدبيـــات المتوفـــرة علـــى الأقـــل . 11

ــميين  ــن الرسـ ــن الموظفيـ ــري مـ ــاء القسـ ــا الاختفـ ــا، وهـــم ضحايـ ــتها والتعامـــل معهـ ــم تغييـــب دراسـ ــا يتـ – مـ
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فـــي إطـــار الأجهـــزة الأمنيـــة والعســـكرية الســـورية. تعرضـــت النســـاء المتأثـــرات باختفـــاء هـــذه الفئـــة لأنمـــاط 

إضافيـــة مـــن الأعبـــاء القانونيـــة والإجرائيـــة والاجتماعيـــة، ووجـــدنَ أنفســـهنّ فـــي دائـــرة الوصـــم والاتهـــام رســـميًا 

واجتماعيًـــا ومـــا ينتـــج عـــن ذلـــك مـــن أثمـــانٍ يدفعنهـــا مـــن حقوقهـــنّ.

يعتبـــر إنشـــاء المؤسســـة المســـتقلة المعنيـــة بالمفقوديـــن فـــي ســـوريا نموذجًـــا عمليًـــا لمـــا قـــد يحققـــه الضحايـــا . 12

وعائلاتهـــم، خاصـــة النســـاء، عندمـــا يتمكنـــون مـــن ممارســـة دورهـــم الطبيعـــي فـــي مركـــز القضايـــا الحقوقيـــة. وهـــذا 

يعتبـــر فرصـــةً لوضـــع النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري، خاصـــة داخـــل ســـوريا، فـــي موقعهـــنّ المفتـــرض فـــي 

ســـياق العنصـــر الهيكلـــي للضحايـــا والعائـــلات فـــي المؤسســـة المســـتقلة. كمـــا تشـــكل المؤسســـة المســـتقلة 

ـــا مدخـــلًا مناســـبًا لتفعيـــل النهـــج القائـــم علـــى الحقـــوق  مـــن خـــلال اختصاصهـــا المتعلـــق بدعـــم عائـــلات الضحاي

فـــي الاســـتجابة للآثـــار الناجمـــة عـــن الاختفـــاء القســـري.

أثبتـــت تجربـــة روابـــط الضحايـــا والعائـــلات فـــي قيـــادة العمـــل علـــى ملـــف المعتقليـــن والمختفيـــن قســـريًا نجاحًـــا . 1٣

واضحًـــا بمـــا يمكـــن البنـــاء عليـــه فـــي ريـــادة التفاعـــل والوصـــول لمجتمعـــات الضحايـــا والعائـــلات علـــى نطـــاق 

أوســـع، وعلـــى لعـــب دور محـــوري فـــي عمليـــات التحقـــق والبحـــث وتجنيبهـــم ممارســـات الابتـــزاز والاســـتغلال 

وســـوء إدارة التوقعـــات. يُعتبـــر التوجـــه نحـــو تشـــكيل روابـــط جديـــدة أو تحقيـــق المزيـــد مـــن الوصـــول للروابـــط 

ــن  ــم مـ ــم ويمكنهـ ــع لهـ ــاملًا وأوسـ ــلًا شـ ــن تمثًيـ ــا ويضمـ ــى الضحايـ ــز علـ ــذي يرتكـ ــج الـ ــز النهـ ــد ركائـ ــة أحـ القائمـ

المشـــاركة القياديـــة فـــي مســـارات الحقيقـــة والعدالـــة.
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مقدمة

“لـــم يبـــقَ لـــي أي شـــيء! كنـــا عائلـــة متوســـطة الحـــال وصرنـــا )تحـــت الصفـــر(.  لـــم أكُـــن أفكـــر حتـــى بربطـــة الخبـــز لأنـــه 

كان مســـؤولًا عـــن كل شـــيء، وفجـــأة انقلبـــت الأحـــوال وصـــرت مســـؤولةً عـــن تأميـــن آلاف الـــدولارات دون جـــدوى 

لأســـدد الديـــون وألبّـــي طلبـــات المُســـتغلين و)النصابيـــن(«.

بهـــذه الكلمـــات لخصـــت إحـــدى النســـاء مُجمـــل الآثـــار المشـــتركة فـــي تجربـــة النســـاء المشـــاركات فـــي هـــذا التقريـــر، 

ــة  ــة والاجتماعيـ ــم القانونيـ ــر والنظـ ــباب تتعلـــق بالأطـ ــاء لأسـ ــى النسـ ــري علـ ــاء القسـ ــات الاختفـ ــا أجملـــت تبعـ كمـ

القائمـــة أو الغائبـــة فـــي ســـوريا.

فـــي تقريرهـــا الأخيـــر، اســـتنتجت لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة المســـتقلة المعنيـــة بالجمهوريـــة العربيـــة الســـورية )لجنـــة 

التحقيـــق الدوليـــة( أن الحكومـــة الســـورية »واصلـــت ]...[ الاحتجـــاز مـــع منـــع الاتصـــال، وحـــالات الاختفـــاء القســـري، 

ممـــا يؤكـــد اســـتمرار أنمـــاط الجرائـــم ضـــد الإنســـانية وجرائـــم الحـــرب«.)2) وكانـــت لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة قـــد توصلـــت 

فـــي تقريرهـــا الخـــاص بحالـــة الاعتقـــال والاختفـــاء القســـري فـــي ســـوريا إلـــى أن الحكومـــة الســـورية والأطـــراف الأخـــرى 

يتعمـــدون »إطالـــة أمـــد معانـــاة الآلاف مـــن أســـر المختفيـــن قســـرًا بحجـــب المعلومـــات عـــن مصيرهـــم. وبالنظـــر 

إلـــى كثًـــرة حـــالات الاختفـــاء القســـري فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، فـــإن قضايـــا المحتجزيـــن تمثًـــل صدمـــة 
وطنيـــة ســـتؤثر علـــى المجتمـــع الســـوري لعقـــود قادمـــة«.)٣)

انطلاقًـــا مـــن هـــذه الاســـتنتاجات، لا يبـــدو أن الواقـــع الـــذي عبـــرت عنـــه الســـيدة وشـــاركتها فيـــه جميـــع النســـاء 

ســـينتهي قريبًـــا، عـــدا عـــن حتميـــة اســـتدامة آثـــار هـــذا الواقـــع فـــي ظـــل إطـــار قانونـــي ونظـــام اجتماعـــي يحـــوّل النســـاء 

إلـــى ضحايـــا مـــرة تلـــو الأخـــرى. فعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه مـــن الثًابـــت فـــي القانـــون الدولـــي أن الدولـــة تتحمـــل المســـؤولية 

الرئيســـية فـــي احتـــرام وحمايـــة وإعمـــال حقـــوق الإنســـان، إلا أن تجربـــة النســـاء أثبتـــت أن الدولـــة بقوانينهـــا النافـــذة 

ـــا هـــي العامـــل الأساســـي فـــي حرمانهـــنّ مـــن التمتـــع بتلـــك الحقـــوق. وسياســـاتها القاصـــرة اجتماعيً

تســـعى رابطـــة عـــائلات قيصـــر مـــن خلال هـــذا التقريـــر إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى آثـــار الاختفـــاء القســـري علـــى 

النســـاء مـــن خلال دراســـة تجاربهـــنّ وتحليلهـــا فـــي ضـــوء الأطـــر القانونيـــة فـــي ســـوريا وتفاعلهـــا مـــع النّظـــم 

الاجتماعيـــة. يقـــدم التقريـــر عرضًـــا موجـــزًا للأطـــر القانونيـــة المرتبطـــة بالاختفـــاء القســـري دون تعمـــق فـــي التحليـــل 

ـــة  ـــم دراســـة قانوني ـــى تقدي ـــق بمـــا شـــاركته النســـاء مـــن تجـــارب، حيـــث لا تهـــدف الرابطـــة إل المباشـــر إلا فيمـــا يتعل

بحتـــة نظـــرًا لتوفـــر هـــذه الدراســـات وشـــمولها. كمـــا أن التقريـــر يســـعى للمســـاهمة فـــي إشـــراك النســـاء باعتبارهـــنّ 

ضحايـــا للاختفـــاء القســـري فـــي هـــذا التحليـــل اســـتنادًا إلـــى نهـــج يرتكـــز علـــى الضحايـــا والحقـــوق، وذلـــك مـــن خلال 

قيـــاس تجاربهـــنّ علـــى أســـس الانتصـــاف الفعـــال بشـــكل خـــاص.

)2)  مجلـــس حقـــوق الإنســـان، تقريـــر لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة المســـتقلة المعنيـــة بالجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، A/HRC/58/54، 14 آب/أغســـطس 

202٣، الفقـــرة 42.

)٣)  مجلـــس حقـــوق الإنســـان، تقريـــر لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة المســـتقلة المعنيـــة بالجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، A/HRC/55/46، 11 آذار/مـــارس 2021، 

الفقرتـــان 105-104.
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يتعمـــق القســـم الخـــاص بأثـــر الاختفـــاء القســـري مـــن التقريـــر فـــي تحليـــل تجـــارب النســـاء علـــى اختلافهـــا اجتماعيًـــا 

وســـياقيًا. يتنـــاول هـــذا التحليـــل الأثـــر الفـــوري بعـــد حـــدث الاختفـــاء بحـــد ذاتـــه وكيـــف تســـاهم النُظـــم القائمـــة بالتزامـــن 

مـــع غيـــاب المعرفـــة فـــي التأســـيس لاســـتدامة وتفاقـــم هـــذا الأثـــر مـــع مـــرور الوقـــت. كمـــا يتنـــاول هـــذا القســـم تفاعـــل 

النظـــام الاجتماعـــي الســـائد مـــع غيـــاب الأطـــر القانونيـــة المناســـبة ليضعـــا النســـاء فـــي صـــراعٍ متعـــدد الأوجـــه علـــى 

مســـتوى الهويـــة والبقـــاء خاصـــة لجهـــة المســـؤوليات الملقـــاة علـــى عاتقهـــنّ. ويعـــرض التقريـــر امتـــداد الأثـــر إلـــى 

حقـــوق الأطفـــال وانعكاســـات ذلـــك علـــى المـــدى البعيـــد، خاصـــة وأن الانتقـــال كان ســـمة مشـــتركة بيـــن النســـاء، 

وكان لـــه تبعـــات مختلفـــة عليهـــنّ مباشـــرة وعلـــى عائلاتهـــنّ. كمـــا يبـــرز هـــذا القســـم معضلـــة »شـــهادة الوفـــاة« 

ـــي اللذيـــن يســـاهمان فـــي  ـــر المجتمعـــي والقصـــور القانون ـــة التأثي ليـــس مـــن ناحيـــة قانونيـــة وحســـب، إنمـــا مـــن زاوي

تغييـــب قـــرار النســـاء المســـتنير ولا يتـــرك لهـــنّ إلا الخيـــارات الأكثًـــر صعوبـــة. وأخيـــرًا، يعـــرض هـــذا القســـم جانبًـــا ذي 

ـــا المختفيـــن مـــن موظفيـــن فـــي إطـــار الأجهـــزة الأمنيـــة  خصوصيـــة مـــن تجـــارب بعـــض النســـاء المتعلقـــة بالضحاي

والعســـكرية.

ويلتفـــت التقريـــر فـــي قســـم آخـــر للـــدور المحتمـــل للمؤسســـة المســـتقلة المعنيـــة بالمفقوديـــن فـــي ســـوريا علـــى 

ـــة هـــؤلاء النســـاء ليـــس فقـــط كمـــزودي معلومـــات أو مســـتفيدات مـــن خدمـــات الدعـــم، إنمـــا  ـــم أولوي صعيـــد تقدي

كفـــاعلات رئيســـيات فـــي تحقيـــق أهـــداف المؤسســـة.

علـــى الرغـــم مـــن أن رابطـــة عـــائلات قيصـــر لا تدعـــي أن هـــذا التقريـــر وتجـــارب النســـاء الخمســـين يمثًلـــون كافـــة 

النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري فـــي ســـوريا، إلا أن التحليـــل الـــذي تقدمـــه الرابطـــة مـــن خلال تجاربهـــنّ 

ــاء  ــع النسـ ــن جميـ ــترك بيـ ــار مشـ ــا لإطـ ــا موضوعيًـ ــا انعكاسًـ ــن اعتبارهـ ــة يمكـ ــة غنيـ ــة حالـ ــدم دراسـ ــة تقـ المتنوعـ

المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري. كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن التجـــارب الســـلبية لبعـــض النســـاء مـــع بعـــض الجهـــات 

لا تعنـــي بالضـــرورة تعميمًـــا لســـوء أداء جميـــع الجهـــات الفاعلـــة والمتفاعلـــة مـــع الضحايـــا والعـــائلات، ولكـــن يجـــب 

النظـــر إلـــى تلـــك التجـــارب كمؤشـــر لضـــرورة المراجعـــة الموضوعيـــة لسياســـات وتـــدخلات التفاعـــل مـــع تلـــك الفئـــة 

ـــر بعـــض التجـــارب العالميـــة التـــي تثًبـــت تقاطـــع  ـــا. لذلـــك، يســـتدعي التقري ـــا والعـــائلات عمومً ـــدًا ومـــع الضحاي تحدي

الأثـــر الـــذي تفرضـــه النظـــم القانونيـــة والاجتماعيـــة القاصـــرة والقائمـــة علـــى التمييـــز الجنســـاني الهيكلـــي.

وأخيـــرًا، يجسّـــد التقريـــر أحـــد أشـــكال النهـــج المرتكـــز علـــى الضحايـــا مـــن خلال تطويـــره بنـــاءً علـــى رؤيـــة وتجربـــة 

ـــي والاجتماعـــي مـــن جهـــة، والأدبيـــات  ـــرات الواقـــع القانون أصحـــاب المصلحـــة الرئيســـيين ومقاطعـــة ذلـــك مـــع تأثي

المتوفـــرة مـــن جهـــة أخـــرى. لذلـــك، يتجنـــب التقريـــر تنـــاول الأثـــر المرصـــود بأســـلوب تقليـــدي ينطلـــق مـــن المشـــكلة 

أو الإطـــار، إنمـــا مـــن تجربـــة النســـاء. وبنـــاءً علـــى ذلـــك، فمـــن الـــوارد إن جوانـــب أخـــرى مـــن الحقـــوق والتجـــارب قـــد 

تكـــون فعليـــةً فـــي تجـــارب نســـاء أخريـــات، وهـــذا لا يعنـــي أن التقريـــر لا يلاحظهـــا. وفـــي الســـياق ذاتـــه، يخلـــص البحـــث 

ـــر تفاعـــل النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري علـــى أســـاس المشـــاركة الفعالـــة  إلـــى تقديـــم تصـــور حـــول دور وأث

ـــى الحقـــوق وليـــس مجـــرد الاســـتجابة للحاجـــات. القائمـــة عل
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

منهجية البحث

يحاول التقرير الإجابة عن السؤالين المترابطين التاليين:

مـــا هـــي التحديـــات الأساســـية التـــي تواجههـــا النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري فـــي ســـوريا، 

انطلاقًـــا مـــنّ تجربتهـــنّّ، علـــى المســـتوى الاجتماعـــي، الاقتصـــادي، والقانونـــي؟

مـــا هـــو أثـــر الأنظمـــة الاجتماعيـــة والقانونيـــة القائمـــة – أو غيابهـــا – علـــى تفاقـــم أو معالجـــة هـــذه 

التحديـــات؟

يعتمـــد التقريـــر منهجًـــا تحليليًـــا بشـــكل أساســـي متضمنـــاً مكونـــات وصفيـــة وكميـــة. يدمـــج التقريـــر بيـــن نتائـــج 

الدراســـة المكتبيـــة لـــكل مـــن الأطـــر القانونيـــة والإجرائيـــة ذات الصلـــة بأســـئلة البحـــث الرئيســـية مـــن جهـــة، والتحليـــل 

ـــا بيـــن مخرجـــات  ـــلًا مقارنً ـــر تحلي ـــرة بالاختفـــاء القســـري. يقـــدم التقري الوصفـــي لمقـــابلات مـــع خمســـين ســـيدة متأث

البحـــث المكتبـــي والتجـــارب الفعليـــة لمـــزودي المعلومـــات الرئيســـيين )النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري(. 

ــة  ــات ذات الصلـ ــاً( والأدبيـ ــاً ووطنيـ ــا )دوليـ ــول بهـ ــة المعمـ ــر القانونيـ ــة للأطـ ــة مكتبيـ ــن مراجعـ ــر مـ ــق التقريـ ينطلـ
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بالاختفـــاء القســـري وآثـــاره مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى النســـاء باعتبارهـــنّ المجموعـــة الرئيســـية المعرضـــة 

ــا علـــى ســـبيل  ــادر الأوليـــة والثًانويـــة لأدبيـــات الجهـــات المعنيـــة، ومنهـ ــر علـــى المصـ ــز هـــذا التقريـ ــار. ركـ لهـــذه الآثـ

المثًـــال لا الحصـــر هيئـــات الأمـــم المتحـــدة ذات الصلـــة مثًـــل الفريـــق العامـــل المعنـــي بالاختفـــاء القســـري وغيـــر 

الطوعـــي، اللجنـــة المعنيـــة بالاختفـــاء القســـري، اللجنـــة المعنيـــة بالتمييـــز ضـــد المـــرأة، وغيرهـــا؛ القوانيـــن الوطنيـــة 

الســـورية مـــع الإشـــارة إلـــى اخـــتلاف هـــذه الأطـــر حســـب مناطـــق الســـيطرة فـــي ســـوريا حيـــث يلـــزم؛ ومنظمـــات 

حقـــوق الإنســـان وحقـــوق المـــرأة والعدالـــة الانتقاليـــة المتخصصـــة.

بشـــكل متزامـــن، تضمنـــت عمليـــة البحـــث مراجعـــة مكتبيـــة للأدبيـــات المتاحـــة علـــى المســـتوى المحلـــي مـــن 

الدراســـات الكميـــة والنوعيـــة بالإضافـــة إلـــى أوراق تحليليـــة أخـــرى تتنـــاول، بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، الموضـــوع 

ـــر. أحـــد العناصـــر الأساســـية لهـــذه المراجعـــة هـــو النظـــم الاجتماعيـــة وكيـــف تـــؤدي – علـــى الأغلـــب  الرئيســـي للتقري

- إلـــى تفاقـــم المخاطـــر والتحديـــات التـــي تواجههـــا المـــرأة فـــي ســـياق الاختفـــاء القســـري.

تـــم تحليـــل مخرجـــات المراجعـــة المكتبيـــة فـــي ســـياق تحديـــد مـــدى فـــرض الاختفـــاء القســـري تحديـــات خطيـــرة 

علـــى النســـاء بالتـــوازي مـــع الثًغـــرات المحـــددة فـــي النظـــم القانونيـــة والاجتماعيـــة التـــي مـــن المفتـــرض أن تحميهـــا 

وتدعمهـــا. يدمـــج التحليـــل النتائـــج النوعيـــة والكميـــة للبحـــث المكتبـــي مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار تحديـــات الســـياقات 

المختلفـــة.

تـــم اعتمـــاد المقـــابلات شـــبه الهيكليـــة بمـــا يســـمح للنســـاء بالســـرد الحـــر مـــع قـــدرة الموثقيـــن مـــن رابطـــة 

ـــا  ـــغ تســـجيلات المقـــابلات وفقً ـــة. قـــام الموثقـــون بتفري ـــر التوجيهي عـــائلات قيصـــر علـــى طـــرح أســـئلة المتابعـــة غي

لمصفوفـــة معـــدة مســـبقًا تشـــمل العناصـــر الأساســـية المســـتقاة مـــن نتائـــج البحـــث المكتبـــي، وذلـــك لتحديـــد 

التقاطعـــات الـــواردة فـــي تجـــارب النســـاء الخمســـين وربطهـــا مـــع نتائـــج البحـــث المكتبـــي لتعزيـــز أو تفنيـــد تلـــك 

النتائـــج. وقـــد تـــم التواصـــل مـــع النســـاء بشـــكل مســـبق لعقـــد المقـــابلات وعـــرض فكـــرة التقريـــر والغايـــة منـــه 

خاصـــة لجهـــة قيامـــه أصـــلًا علـــى تجاربهـــنّ. وبنـــاءً علـــى ذلـــك، أعطـــت النســـاء موافقتهـــنّ المســـتنيرة لمشـــاركة  

تجاربهـــنّ بحيـــث يُســـتخدم محتواهـــا لغايـــات التحليـــل حصـــرًا، وقُمـــنَ بنـــاءً علـــى ذلـــك بالتفاعـــل مـــع فريـــق توثيـــق 

رابطـــة عـــائلات قيصـــر خلال المقـــابلات التـــي أنجِـــزت بشـــكل شـــخصي أو عـــن بُعـــد.
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

١. مدخل إلى الإطار القانوني الدولي للاختفاء القسري وأثره على النساء

١.١ مفهوم الاختفاء القسري

الاختفـــاء القســـري هـــو انتهـــاك خطيـــر لحقـــوق الإنســـان اســـتمر عبـــر التاريـــخ، تـــاركًا الضحايـــا وأســـرهم فـــي حالـــة 

ــع  ــرات، مـ ــق والفتـ ــن المناطـ ــد مـ ــي العديـ ــاويًا فـ ــا مأسـ ــري واقعًـ ــاء القسـ ــن. كان الاختفـ ــدم اليقيـ ــرب وعـ ــن الكـ مـ

حـــالات موثقـــة تعـــود إلـــى عقـــود. أقـــر المجتمـــع الدولـــي بالحاجـــة إلـــى اســـتجابة قانونيـــة شـــاملة بعـــد حـــدوث حـــالات 

اختفـــاء قســـري علـــى نطـــاق واســـع خلال القـــرن العشـــرين، لا ســـيما فـــي أمريـــكا اللاتينيـــة ومناطـــق النـــزاع الأخـــرى. 

وأدت الصرخـــات المطالبـــة بالعدالـــة والمســـاءلة إلـــى وضـــع صكـــوك دوليـــة تهـــدف إلـــى مكافحـــة هـــذه الجريمـــة 

الفظيعـــة.

وفقـــاً للمـــادة الثًانيـــة مـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري لعـــام 2006، يُقصـــد 

بالاختفـــاء القســـري »الاعتقـــال أو الاحتجـــاز أو الاختطـــاف أو أي شـــكل مـــن أشـــكال الحرمـــان مـــن الحريـــة يتـــم علـــى 

أيـــدي موظفـــي الدولـــة، أو أشـــخاص أو مجموعـــات مـــن الأفـــراد يتصرفـــون بـــإذن أو دعـــم مـــن الدولـــة أو بموافقتهـــا، 

ويعقبـــه رفـــض الاعتـــراف بحرمـــان الشـــخص مـــن حريتـــه أو إخفـــاء مصيـــر الشـــخص المختفـــي أو مـــكان وجـــوده، 

ـــة، إلا أن  ـــورط ممثًليـــن عـــن الدول ـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا التعريـــف يشـــترط ت ـــون«. وعل ـــة القان ممـــا يحرمـــه مـــن حماي

المـــادة الثًالثًـــة مـــن الاتفاقيـــة تشـــير إلـــى قيـــام أشـــخاص أو مجموعـــات لا يمثًلـــون الدولـــة بالأفعـــال التـــي تمثًـــل 

اختفـــاءً قســـريًا فـــي المـــادة الثًانيـــة. وبالتالـــي، فـــإن الاختفـــاء القســـري ليـــس مقتصـــراً علـــى اختفـــاء الأشـــخاص علـــى 

يـــد ممثًلـــي الدولـــة، وقـــد أقـــر ميثًـــاق رومـــا المؤســـس لمحكمـــة الجنايـــات الدوليـــة أن ارتـــكاب منظمـــة سياســـية 

ـــر جريمـــة ضـــد الإنســـانية إذا ارتكبـــت فـــي إطـــار  ـــة( للاختفـــاء القســـري يعتب ـــر تابعـــة للدول ـــى جهـــة غي )فـــي إشـــارة إل
ـــه ضـــد مجموعـــة مـــن الســـكان المدنييـــن.)4) هجـــوم واســـع النطـــاق أو منهجـــي موجّ

١.٢ الحقوق المتأثرة بالاختفاء القسري

ـــراً علـــى جملـــة مـــن الحقـــوق الأخـــرى للشـــخص الـــذي  ـــه مرتبطـــاً ومؤث تكمـــن خطـــورة الاختفـــاء القســـري فـــي كون

ا إلـــى أن ســـمة الاختفـــاء القســـري الرئيســـية هـــي الحرمـــان مـــن حمايـــة القانـــون،  يتعـــرض للاختفـــاء وعائلتـــه، نظـــرً

ومـــن أبرزهـــا مـــا يلـــي

الحـــق فـــي الحريـــة والأمـــنّ الشـــخصي: حيـــث يتعـــرض ضحايـــا الاختفـــاء القســـري للاعتقـــال أو الاحتجـــاز أو 

الاختطـــاف دون أســـاس قانونـــي. هـــذا الحـــق مُصـــان فـــي المادتيـــن الثًالثًـــة والتاســـعة مـــن الإعلان العالمـــي لحقـــوق 

الإنســـان لعـــام 1948، والمـــادة التاســـعة فـــي العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية لعـــام 1966.

ـــا مـــا يعـــرّض الاختفـــاء القســـري حيـــاة الشـــخص المختفـــي للخطـــر، خاصـــة عندمـــا يكـــون  الحـــق فـــي الحيـــاة: غالبً

هنـــاك نقـــص فـــي المعلومـــات حـــول مصيـــره أو مـــكان وجـــوده. وفـــي بعـــض الحـــالات، يـــؤدي الاختفـــاء القســـري 

)4)  ميثًاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998، المادة 7)2()ط(.
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إلـــى عمليـــات قتـــل خـــارج نطـــاق القضـــاء. وتعتبـــر المـــادة السادســـة مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة 

ـــرز أحـــكام القانـــون الدولـــي التـــي تحظـــر الحرمـــان التعســـفي مـــن الحيـــاة. والسياســـية أب

التعذيـــب وســـوء المعاملـــة: كثًيـــرًا مـــا يتعـــرض ضحايـــا الاختفـــاء القســـري للتعذيـــب أو المعاملـــة القاســـية أو 

اللاإنســـانية أو المهينـــة )المعاملـــة اللاإنســـانية( أثنـــاء احتجازهـــم. علاوةً علـــى ذلـــك، بـــات مـــن الثًابـــت فـــي الممارســـة 

الدوليـــة أن الاختفـــاء القســـري بحـــد ذاتـــه قـــد يرقـــى للتعذيـــب بحـــق الضحيـــة وعائلتـــه بســـبب انعـــدام اليقيـــن 

والمعانـــاة التـــي يتعرضـــون لهـــا نتيجـــة ذلـــك.)5) بالإضافـــة إلـــى حظـــر التعذيـــب والمعاملـــة اللاإنســـانية الـــوارد فـــي 

ـــر اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب  ـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، تعتب المـــادة الســـابعة مـــن العهـــد الدول

وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة )اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب( لعـــام 

ـــر ذلـــك مـــن القواعـــد  ـــة اللاإنســـانية وتجرمهمـــا، ويعتب ـــي تحظـــر التعذيـــب والمعامل ـــة الت ـــرز الصكـــوك الدولي 1984 أب

ـــد أو التحفـــظ أو الانســـحاب. ـــة للتقيي ـــر القابل ـــي غي ـــون الدول الآمـــرة فـــي القان

الحـــق فـــي الانتصـــاف الفعـــال والمحاكمـــة العادلـــة: يتعـــرض هـــذان الحقـــان للخطـــر عندمـــا يُحتجـــز الأفـــراد 

ســـرًا ويحرمـــون هـــم وعائلاتهـــم مـــن الحصـــول علـــى تمثًيـــل قانونـــي أو إجـــراء قضائـــي مناســـب ومـــن ضمـــن ذلـــك 

جبـــر الضـــرر. يرتبـــط الحرمـــان مـــن هـــذا الحـــق بشـــكل وثيـــق بالنتيجـــة التـــي يذكرهـــا تعريـــف الاختفـــاء القســـري وهـــي 

ــي  ــو وارد فـ ــا هـ ــال كمـ ــاف الفعـ ــي الانتصـ ــق فـ ــاك الحـ ــى انتهـ ــة إلـ ــون. وبالإضافـ ــة القانـ ــة مـــن حمايـ ــراج الضحيـ إخـ

المـــادة 2 مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، تتجلـــى شـــروط وعناصـــر المحاكمـــة العادلـــة 

التـــي تعتبـــر انعكاســـاً لحمايـــة القانـــون فـــي المـــادة 14، ولا يمكـــن ضمـــان إنفـــاذ هـــذه الشـــروط والعناصـــر فـــي ظـــل 

غيـــاب حمايـــة القانـــون عـــن الشـــخص المختفـــي.

حريـــة التعبيـــر وتكويـــنّ الجمعيـــات: غالبًـــا مـــا يســـتخدم الاختفـــاء القســـري لإســـكات المعارضـــة وترهيـــب 

الأفـــراد الذيـــن يمارســـون حقوقهـــم فـــي حريـــة التعبيـــر وتكويـــن أو الانضمـــام للجمعيـــات. وتتنـــاول المادتـــان 19 و22 

ـــر بحـــد  ـــه يعتب ـــه أو انتماءات ـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية هذيـــن الحقيـــن بســـبب آرائ مـــن العهـــد الدول

ذاتـــه تعســـفاً وانتهـــاكاً لهاتيـــن المادتيـــن.

الحـــق فـــي الخصوصيـــة: تمنـــع المـــادة 17 مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية التدخـــل 

فـــي خصوصيـــات الشـــخص، أو شـــؤون أســـرته أو بيتـــه أو مراسلاتـــه، وتفـــرض علـــى الدولـــة حمايتـــه فـــي القانـــون 

مـــن تلـــك الممارســـات. ينطـــوي الاختفـــاء القســـري علـــى تدخـــل غيـــر مبـــرر فـــي الحيـــاة الشـــخصية للفـــرد. إن الإبعـــاد 

المفاجـــئ وغيـــر المبـــرر لشـــخص مـــا مـــن مجتمعـــه يعطـــل مجالـــه الخـــاص، ممـــا يســـبب الضيـــق ليـــس للشـــخص 

ـــه أيضًـــا. المختفـــي فحســـب، إنمـــا لعائلت

)5)  مجلـــس حقـــوق الإنســـان، تقريـــر الفريـــق العامـــل المعنـــي بحـــالات الاختفـــاء القســـري أو غيـــر الطوعـــي، A/HRC/48/16، 26 كانـــون الثًاني/ينايـــر 2011، 

الفقـــرة ٣9 )تعليـــق عـــام بشـــأن الحـــق فـــي الحقيقـــة فيمـــا يتعلـــق بالاختفـــاء القســـري، الفقـــرة 4).
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

١.٣ الأثر الحقوقي للاختفاء القسري على النساء

ــنّ.  ــه لحقوقهـ ــددة الأوجـ ــاكات متعـ ــن انتهـ ــور مـ ــنّ الذكـ ــري لأقاربهـ ــاء القسـ ــرات بالاختفـ ــاء المتأثـ ــي النسـ تعانـ

ـــي  ـــنَ وراءهـــم. فيمـــا يل ـــي تُركِ ـــن ليشـــمل حقـــوق النســـاء اللوات ـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن الأفـــراد المختفي ـــر إل ـــد التأثي يمت

بعـــض الحقـــوق الأساســـية التـــي غالبًـــا مـــا تتأثـــر

الحـــق فـــي الحيـــاة الأســـرية: يتعـــرض الحـــق فـــي الحيـــاة الأســـرية للخطـــر الشـــديد عندمـــا يتعـــرض أحـــد الأقـــارب 

ــية  ــدة الأساسـ ــل الوحـ ــا يعطـ ــرتها، ممـ ــراد أسـ ــم أفـ ــور ودعـ ــرأة مـــن حضـ ــرم المـ ــري. وتحـ ــاء القسـ ــور للاختفـ الذكـ

للمجتمـــع وينتهـــك حقهـــا فـــي الحفـــاظ علـــى الروابـــط الأســـرية كمـــا هـــو وارد فـــي المـــادة 2٣)1( مـــن العهـــد الدولـــي 

الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية.

الحـــق فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات: للنســـاء الحـــق فـــي معرفـــة مصيـــر وأماكـــن وجـــود أقاربهـــنّ المختفيـــن. 

غالبًـــا مـــا ينطـــوي الاختفـــاء القســـري علـــى حجـــب ســـلطات الدولـــة للمعلومـــات، ممـــا يحـــرم النســـاء مـــن الحـــق فـــي 

الحصـــول علـــى الحقيقـــة بشـــأن مصيـــر أحبائهـــنّ. تعتـــرف اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة 

لعـــام 1979 فـــي المـــادة 10 بحـــق المـــرأة فـــي الوصـــول إلـــى المعلومـــات ذات الصلـــة بحياتهـــا. فالاختفـــاء القســـري 

ـــى  ـــؤدي نقـــص المعلومـــات إل ـــر أقاربهـــنّ الذكـــور. ي يســـلب النســـاء هـــذا الحـــق، ويتركهـــنّ فـــي الـــظلام بشـــأن مصي

إدامـــة الضيـــق النفســـي ويعيـــق قدرتهـــنّ علـــى اتخـــاذ قـــرارات مســـتنيرة بشـــأن حياتهـــنّ.

الحـــق فـــي السلامـــة البدنيـــة والعقليـــة: إن الخســـائر النفســـية التـــي تلحـــق بالنســـاء هائلـــة فـــي الوقـــت الـــذي 

ــة  ــي الصحـ ــق فـ ــرض الحـ ــور. يتعـ ــارب الذكـ ــد الأقـ ــاء أحـ ــن اختفـ ــن عـ ــق الناجميـ ــن والضيـ ــدم اليقيـ ــه عـ ــن فيـ يصارعـ

العقليـــة للخطـــر حيـــث تواجـــه النســـاء القلـــق والاكتئـــاب والصدمـــة، والتـــي تتفاقـــم بســـبب الافتقـــار إلـــى المعلومـــات. 

ويمكـــن للإجهـــاد والصدمـــات الناجميـــن عـــن الاختفـــاء أن يعرضـــا السلامـــة البدنيـــة والعقليـــة للمـــرأة للخطـــر. وقـــد 

يـــؤدي الكـــرب وعـــدم اليقيـــن المســـتمران إلـــى آثـــار صحيـــة طويلـــة الأجـــل، ممـــا ينتهـــك حقهـــنّ فـــي السلامـــة البدنيـــة 

والعقليـــة. وذلـــك انتهـــاك للحـــق فـــي التمتـــع بأعلـــى مســـتوى مـــن الصحـــة الجســـمية والعقليـــة يمكـــن بلوغـــه وفقـــاً 

للمـــادة 12 مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثًقافيـــة لعـــام 1966 وكذلـــك المـــادة 12 

مـــن اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة.

الحـــق فـــي اللجـــوء إلـــى القضـــاء: للمـــرأة الحـــق فـــي التمـــاس اللجـــوء إلـــى القضـــاء وســـبل الانتصـــاف مـــن 

انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان، بمـــا فـــي ذلـــك الاختفـــاء القســـري وآثـــاره. ومـــع ذلـــك، فـــإن الطبيعـــة الســـرية لهـــذه 

ــي  ــة للطعـــن فـ ــة كافيـ ــبل قانونيـ ــاء دون سـ ــرك النسـ ــا يتـ ــة، ممـ ــى العدالـ ــول إلـ ــا تعيـــق الوصـ ــا مـ ــراءات غالبًـ الإجـ

الاختفـــاء والســـعي إلـــى المســـاءلة، فـــي مخالفـــة واضحـــة للحـــق فـــي الانتصـــاف الفعـــال حســـب المـــادة الثًانيـــة مـــن 

العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية.

الحـــق فـــي عـــدم التعـــرض للتمييـــز: قـــد ينشـــأ التمييـــز ضـــد المـــرأة علـــى أســـاس الانتمـــاءات أو الأنشـــطة 

السياســـية المتصـــورة للقريـــب الذكـــر المختفـــي. يمكـــن أن تواجـــه النســـاء الوصـــم والتهميـــش فـــي مجتمعاتهـــنّ، 

ـــي. علاوة  ـــون الدول ـــادئ الراســـخة فـــي القان ـــر أحـــد المب ـــذي يعتب ـــز، ال ممـــا ينتهـــك حقهـــنّ فـــي عـــدم التعـــرض للتميي
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ـــرة باختفـــاء القريـــب مـــن التمتـــع ببعـــض الحقـــوق علـــى قـــدم المســـاواة  علـــى ذلـــك، فـــإن عـــدم قـــدرة المـــرأة المتأث

مـــع النســـاء الأخريـــات يعتبـــر بحـــد ذاتـــه تمييـــزًا ســـلبيًا ضدهـــا. يتـــم انتهـــاك المبـــدأ الأساســـي لاتفاقيـــة القضـــاء علـــى 

جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة المتمثًـــل فـــي عـــدم التمييـــز عندمـــا تواجـــه النســـاء وصمـــة العـــار والتهميـــش 

والتمييـــز علـــى أســـاس الأنشـــطة أو الانتمـــاءات المتصـــورة لأقاربهـــنّ المختفيـــن. غالبًـــا مـــا يلقـــي الاختفـــاء بـــظلال 

ـــز داخـــل مجتمعاتهـــنّ. ـــر عـــادل وتميي ـــة، ويعـــرض النســـاء لحكـــم غي طويل

الحـــق فـــي المشـــاركة فـــي الحيـــاة العامـــة: يمكـــن أن يـــؤدي اختفـــاء أحـــد الأقـــارب إلـــى العزلـــة الاجتماعيـــة للمـــرأة، 

ــطة  ــي الأنشـ ــاركة فـ ــمل المشـ ــذا يشـ ــة. وهـ ــاة العامـ ــي الحيـ ــة فـ ــاركة الكاملـ ــى المشـ ــا علـ ــن قدرتهـ ــد مـ ــا يحـ ممـ

ــن  ــن الخاصيـ ــي العهديـ ــة فـ ــوق مُصانـ ــي حقـ ــة، وهـ ــاركة العامـ ــرى للمشـ ــب الأخـ ــف والجوانـ ــة والتوظيـ المجتمعيـ

لعـــام 1966 وغيرهـــا مـــن الصكـــوك الدوليـــة وأهمهـــا اتفاقيـــة القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة.

الحـــق فـــي العمـــل، الملكيـــة، وســـبل العيـــش: فـــي الحـــالات التـــي يكـــون فيهـــا القريـــب المختفـــي هـــو المعيـــل 

ـــر علـــى حقهـــنّ فـــي الملكيـــة وســـبل العيـــش. ويمكـــن  الرئيســـي، قـــد تواجـــه النســـاء صعوبـــات اقتصاديـــة، ممـــا يؤث

أن تـــؤدي العواقـــب الاقتصاديـــة للاختفـــاء القســـري إلـــى تفاقـــم الضعـــف العـــام للنســـاء المتضـــررات. وينطـــوي 

علـــى ذلـــك انتهـــاك لجملـــة مـــن الحقـــوق أهمهـــا الحـــق فـــي مســـتوى معيشـــي لائـــق وفقـــاً للمـــادة 11 مـــن العهـــد 

الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثًقافيـــة. غالبًـــا مـــا يـــؤدي اختفـــاء أحـــد الأقـــارب الذكـــور إلـــى 

تعطيـــل الاســـتقرار الاقتصـــادي للأســـرة. وتجـــد العديـــد مـــن النســـاء، ولا ســـيما اللواتـــي يعتمـــدن علـــى قريبهـــنّ 

ــي  ــد الدولـ ــن العهـ ــادة 6 مـ ــة للمـ ــي مخالفـ ــر فـ ــي العمـــل معـــرض للخطـ ــنّ فـ ــي، أن حقهـ ــل رئيسـ ــي كمعيـ المختفـ

الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثًقافيـــة، والمـــادة 11 مـــن اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال 

التمييـــز ضـــد المـــرأة.

الحـــق فـــي الخصوصيـــة: يتأثـــر الحـــق فـــي الخصوصيـــة لأن النســـاء غالبًـــا مـــا يجـــدن أنفســـهنّ تحـــت التدقيـــق، 

ســـواء مـــن الســـلطات الرســـمية أو المجتمـــع، بســـبب اختفـــاء أقاربهـــنّ. يمكـــن لأســـاليب المراقبـــة والترهيـــب أن 

تنتهـــك حقهـــنّ فـــي الخصوصيـــة. وتُحـــرم النســـاء مـــن الحصـــول علـــى المعلومـــات المتعلقـــة بمصيـــر أحبائهـــنّ 

وأماكـــن وجودهـــم. هـــذا النقـــص فـــي المعلومـــات ينتهـــك حقهـــنّ فـــي معرفـــة الحقيقـــة ويزيـــد مـــن حـــدة الاضطـــراب 

ـــة تقديـــم التفاصيـــل الأساســـية. كمـــا تواجـــه  العاطفـــي، حيـــث يتـــم انتهـــاك خصوصيـــة المـــرأة بســـبب رفـــض الدول

النســـاء المتأثـــرات باختفـــاء أقاربهـــنّ الوصـــم والعزلـــة الاجتماعيـــة، ممـــا يضاعـــف مـــن انتهـــاك خصوصيتهـــنّ. 

وقـــد تنبذهـــنّ المجتمعـــات المحليـــة بســـبب ارتباطهـــنّ بالشـــخص المختفـــي، ممـــا يـــؤدي إلـــى انتهـــاك حقهـــنّ فـــي 

ـــرر. ـــر المب العيـــش فـــي مأمـــن مـــن التدخـــل غي
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٢. مدخــل مقــارن للإطــار الوطنــي الســوري للتعامــل مــع الاختفــاء القســري وأثره 
على النســاء

٢.١ الاختفاء القسري في القانون السوري

ـــه  ـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري، إلا أن ـــة جمي ـــة حماي ـــى اتفاقي ـــى الرغـــم مـــن عـــدم مصادقـــة ســـوريا عل عل

ــي ذات  ــون الدولـ ــكام القانـ ــى أحـ ــتنادًا إلـ ــري اسـ ــاء القسـ ــع الاختفـ ــي منـ ــة فـ ــات قانونيـ ــورية واجبـ ــة السـ ــى الدولـ علـ

الصلـــة ومنهـــا العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والقانـــون الدولـــي الإنســـاني، بالإضافـــة إلـــى 

ــدة  ــد أكـــدت عـ ــري. وقـ ــاء القسـ ــن الاختفـ ــع الأشـــخاص مـ ــة جميـ ــا إعلان حمايـ ــرى وأهمهـ ــة الأخـ الصكـــوك الدوليـ
هيئـــات أمميـــة أن ممارســـة الاختفـــاء القســـري فـــي ســـوريا تتـــم بشـــكل ممنهـــج وواســـع النطـــاق.)6)

ــي  ــري فـ ــاء القسـ ــح الاختفـ ــود لمصطلـ ــه »لا وجـ ــي أنـ ــا الوطنـ ــي تقريرهـ ــورية فـ ــة السـ ــة العربيـ أكـــدت الجمهوريـ

القانـــون الســـوري«. وذكـــرت الحكومـــة بـــأن القانـــون يعاقـــب علـــى »الخطـــف وحجـــز الحريـــة« التـــي تصنـــف دوليًـــا، 

حســـب الحكومـــة الســـورية، تحـــت مفهـــوم اختفـــاء قســـري. وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــارت الحكومـــة إلـــى المرســـوم 

التشـــريعي رقـــم 20 لعـــام 201٣، الـــذي يجـــرّم فعـــل الخطـــف إذا ارتُكـــب بقصـــد جرمـــي خـــاص وهـــو تحقيـــق مـــأرب 

ــاود  ــا عـ ــذا مـ ــة.)7) وهـ ــب فديـ ــد طلـ ــة، أو بقصـ ــباب طائفيـ ــام، أو لأسـ ــأر، أو الانتقـ ــد الثًـ ــادي، أو بقصـ ــي، أو مـ سياسـ

التأكيـــد عليـــه ممثًـــل ســـوريا الدائـــم للأمـــم المتحـــدة فـــي جلســـة اعتمـــاد النتائـــج النهائيـــة لتقاريـــر دورة الاســـتعراض 
الـــدوري الشـــامل الثًالثًـــة.)8)

ـــة  ـــة حري ـــة بحماي ـــزام الدول ـــة كحـــق مقـــدس، مؤكـــدةً الت ـــى حـــق الحري تنـــص المـــادة ٣٣ مـــن الدســـتور الســـوري عل

المواطنيـــن وكرامتهـــم. يُنظـــر إلـــى هـــذه المـــادة كضمانـــة دســـتورية ضـــد الاختفـــاء القســـري، إذ يُعتبـــر حرمـــان 

الشـــخص مـــن حريتـــه دون إعلام ذويـــه بمـــكان احتجـــازه انتهـــاكاً لحقـــوق الإنســـان وكرامتـــه. تُشـــكل القيـــود 

ــاء القســـري، حيـــث يُشـــترط  ــزءًا مـــن الضمانـــات القضائيـــة لمنـــع الاختفـ ــاز جـ المفروضـــة علـــى التوقيـــف والاحتجـ

وجـــود قـــرار قضائـــي لتوقيـــف أي فـــرد وإبلاغـــه بأســـباب التوقيـــف وحقوقـــه.)9) بالتالـــي، تُعتبـــر هـــذه المـــواد إشـــارة 

مـــن المشـــرّع إلـــى واجـــب الحفـــاظ علـــى الحمايـــة القانونيـــة للأفـــراد المحروميـــن مـــن حريتهـــم فـــي جميـــع الظـــروف.

)6)  مجلـــس حقـــوق الإنســـان، تقريـــر لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة المســـتقلة المعنيـــة بالجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، A/HRC/77/49، 8 شـــباط/فبراير 

2022، الفقـــرات ٣7-44.

 a( of the annex to Human Rights Council( 15 Human Rights Council, National report submitted in accordance with paragraph  (7(

.44  .para  ,1/SYR/40/6.UN Doc A/HRC/WG  ,2021  November  17  ,Syrian Arab Republic  ,1/5  resolution

ـــة الخمســـين لمجلـــس حقـــوق  ـــدوري الشـــامل بشـــأن ســـوريا، الاجتمـــاع التاســـع والعشـــرون للـــدورة العادي ـــر الاســـتعراض ال )8)  مناقشـــة تقري

ــي جنيـــف. ــدة فـ ــم المتحـ ــورية لـــدى مكتـــب الأمـ ــة السـ ــة العربيـ ــم للجمهوريـ ــل الدائـ ــفير الممثًـ ــة السـ ــو 2022، كلمـ ــان، ٣0 حزيران/يونيـ الإنسـ

)9)  الدستور السوري لعام 2012، المادة 5٣.
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كمـــا يعاقـــب قانـــون العقوبـــات الســـوري المتورطيـــن فـــي جريمـــة الحرمـــان مـــن الحريـــة بالســـجن،)10) بغـــض النظـــر 

عـــن صفـــة الفاعـــل، وتتضمـــن هـــذه العقوبـــة فتـــرة مشـــددة إذا كان الفاعـــل موظفًـــا حكوميًـــا، مـــع تشـــديد العقوبـــة 

للمتورطيـــن فـــي الاعتـــداء أو إســـاءة اســـتخدام الســـلطة، ســـواء كانـــوا محرضيـــن أو متدخليـــن،)11) مـــع زيـــادة فـــي فتـــرة 

العقوبـــة والغرامـــة وفقًـــا للقانـــون.)12) كمـــا يفـــرض قانـــون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة التزامًـــا علـــى الأشـــخاص 

ــاه إلـــى  ا،)1٣) مـــع وجـــوب الاتجـ ــورً ــاز بـــالإبلاغ فـ ــرد بمـــكان غيـــر مخصـــص للاحتجـ الذيـــن يعلمـــون عـــن توقيـــف أي فـ

الموقـــع وإطلاق ســـراح المحتجـــز بطريقـــة غيـــر قانونيـــة، وفـــي حـــال الإهمـــال يُعتبـــرون شـــركاء فـــي جريمـــة حجـــز 
ـــا.)14) ـــة الشـــخصية وتتـــم متابعتهـــم قانونيً الحري

الإطـــار القانونـــي فـــي ســـوريا يعتبـــر قاصـــرًا فـــي منـــع وتجريـــم الاختفـــاء القســـري بحســـب المعاييـــر الدوليـــة، حيـــث 

عـــدم اشـــتراط الإنـــكار فـــي حـــالات الحرمـــان مـــن الحريـــة لا يتوافـــق مـــع مفهـــوم الاختفـــاء القســـري. علـــى الرغـــم 

ـــي، قـــد يمتنعـــون عـــن الإعلام عـــن مـــكان  ـــة قـــد يحرمـــون الأفـــراد مـــن حريتهـــم بشـــكل قانون مـــن أن موظفـــي الدول

ــى  ــر فقـــط علـ ــري لا يقتصـ ــاء القسـ ــوم الاختفـ ــي أن مفهـ ــا يعنـ ــة، ممـ ــاءلة قانونيـ ــراد دون مسـ ــؤلاء الأفـ ــد هـ تواجـ

جرائـــم الاختطـــاف،)15) التـــي لا تتضمـــن بالضـــرورة إنـــكار الفاعـــل أو عـــدم التبليـــغ عـــن مصيـــر الضحيـــة. بالإضافـــة إلـــى 

ذلـــك، فـــي ظـــل عـــدم وجـــود نصـــوص صريحـــة تفـــرض الإبلاغ عـــن مـــكان الفـــرد المحتجـــز، لا يُتوقـــع مـــن الجهـــات 

المســـؤولة عـــن الرقابـــة علـــى ســـير العدالـــة مراجعـــة هـــذه النقـــاط.

ــاظ  ــون بالاحتفـ ــاذ القانـ ــزة إنفـ ــا لأجهـ ــموح فيهـ ــدة المسـ ــق بالمـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــوري غموضًـ ــون السـ ــر القانـ يُظهـ

بالشـــخص المحتجـــز قبـــل عرضـــه علـــى القضـــاء. تنـــص المـــادة ٣58 مـــن قانـــون العقوبـــات علـــى معاقبـــة الموظفيـــن 

الذيـــن يقبلـــون شـــخصًا دون مذكـــرة قضائيـــة بالحبـــس، ويُحـــدد القانـــون مـــدة 24 ســـاعة للاحتفـــاظ بالشـــخص 

الموقـــوف بموجـــب مذكـــرة إحضـــار قبـــل التحقيـــق معـــه مـــن قبـــل قاضـــي التحقيـــق.)16) يتيـــح المرســـوم التشـــريعي 

ـــد مـــن النائـــب  ـــة للتجدي ـــام قابل ـــة التحفـــظ علـــى المشـــتبه بهـــم لمـــدة ســـبعة أي رقـــم 55 لعـــام 2011 للضابطـــة العدلي

العـــام لمـــدة 60 يومًـــا، وهـــذا يتعـــارض مـــع موقـــف لجنـــة حقـــوق الإنســـان التـــي تـــرى أن شـــرط »فوريـــة« العـــرض 
علـــى القضـــاء يجـــب أن يكـــون فـــي حـــدود 48 ســـاعة، بغـــض النظـــر عـــن وجـــود تهـــم جنائيـــة أو لا.)17)

ــن  ــوب للموقوفيـ ــهري المطلـ ــى التفتيـــش الشـ ــة إلـ ــات الجزائيـ ــول المحاكمـ ــون أصـ ــن قانـ ــادة 422 مـ ــير المـ تشـ

)10)  القانون رقم 148 لعام 1949، قانون العقوبات، المادة 555.

)11)  القانون رقم 148 لعام 1949، قانون العقوبات، المادة ٣67.

)12)  القانون رقم 148 لعام 1949، قانون العقوبات، المادة 247.

)1٣)  القانون رقم 112 لعام 1950: قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 424.

)14)  القانون رقم 112 لعام 1950: قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 425.

)15)  المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 201٣.

)16)  القانون رقم 112 لعام 1950: قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 104)1).

 ,2014 December 16 ,٣5/Liberty and security of person(, CCPR/C/GC( 9 Article :٣5 .Human Rights Committee, General comment No  (17(

.٣٣ .para



رابطة عائلات قيصر22 www.caesarfamilies.orgرابطة عائلات قيصر www.caesarfamilies.org

تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

للاســـتقصاء وفقًـــا للمرســـوم التشـــريعي 55 لعـــام 2011، وهـــذا التفتيـــش قـــد يـــؤدي إلـــى تعرضهـــم للاختفـــاء القســـري 

لمـــدة شـــهر علـــى الأقـــل، علـــى افتـــراض أنـــه يُنفـــذ بانتظـــام. إن غيـــاب وجـــود نـــص قانونـــي يلـــزم ســـلطات إنفـــاذ 

القانـــون بإخطـــار عائلـــة المحتجـــز أو الكشـــف عـــن مـــكان تواجـــده يعرضهـــم للاختفـــاء القســـري علـــى الرغـــم مـــن 

صلاحيـــة التفتيـــش الشـــهري، لأن هـــذا التفتيـــش لـــن يتعامـــل مـــع عـــدم تبليـــغ العائلـــة علـــى اعتبـــار أنـــه مخالفـــة 

نظـــرًا لعـــدم وجـــود نـــص قانونـــي بذلـــك. كمـــا تبـــرز قضيـــة مراكـــز الاحتجـــاز الســـرية التـــي تخضـــع لســـلطة أمنيـــة 

واســـتخباراتية ولا تخضـــع للرقابـــة القانونيـــة.

يشـــير الفريـــق العامـــل المعنـــي بحـــالات الاختفـــاء القســـري أو غيـــر الطوعـــي إلـــى مجموعـــة مـــن التدابيـــر التـــي تحـــد 

مـــن إمكانيـــة وقـــوع الاختفـــاء القســـري وتضمـــن حـــق وصـــول ذوي المفقوديـــن ومحاميهـــم وكل مـــن لـــه مصلحـــة 

مشـــروعة إلـــى المعلومـــات. ومـــن هـــذه التدابيـــر هـــي أن يكـــون كل شـــخص محـــروم مـــن حريتـــه فـــي أماكـــن احتجـــاز 

رســـمية قابلـــة للتعـــرف عليهـــا بمـــا يتفـــق مـــع القانـــون الدولـــي. ولا يجـــوز بـــأي ظـــرف مـــن الظـــروف تبريـــر أو إضفـــاء 
شـــرعية علـــى مراكـــز احتجـــاز ســـرية تنتهـــك الإعلان.)18)

خلاصة

بالرغـــم مـــن عـــدم انضمـــام ســـوريا لاتفاقيـــة حمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري، إلا أن الدولـــة 

الســـورية ملزمـــة قانونيًـــا بمنـــع الاختفـــاء القســـري وفقًـــا للدســـتور والقانـــون الدولـــي. ورغـــم التأكيـــدات الحكوميـــة 

ـــا يجـــرم حرمـــان  علـــى عـــدم وجـــود مصطلـــح “الاختفـــاء القســـري“ فـــي القانـــون الســـوري، فـــإن هنـــاك إطـــارًا قانونيً

الحريـــة، ولكـــن هـــذا الإطـــار ليـــس كافيًـــا لمواجهـــة جرائـــم الاختفـــاء القســـري بمـــا فـــي ذلـــك عـــدم الكشـــف عـــن 

ــا  ــذ فيمـ ــوة التنفيـ ــي مـــن عـــدم وضـــوح وقـ ــوري يعانـ ــراد المحتجزيـــن. ولكـــن القانـــون السـ ــر الأفـ ــكان أو مصيـ مـ

يتعلـــق بمفهـــوم الاختفـــاء القســـري ومـــدة احتجـــاز المشـــتبه بهـــم قبـــل عرضهـــم علـــى القضـــاء. تُظهـــر النصـــوص 

القانونيـــة غيـــر الدقيقـــة والمشـــابهة لتعريفـــات مفتوحـــة مســـألة التأويـــل والتفســـير المتعـــدد، ممـــا يمكـــن أن 

يـــؤدي إلـــى احتجـــاز مشـــتبه بهـــم لفتـــرات طويلـــة دون محاكمـــة عادلـــة. كمـــا تبـــرز أيضًـــا التحديـــات المتعلقـــة 

بمراكـــز الاحتجـــاز الســـرية التـــي تمكـــن الأجهـــزة الأمنيـــة مـــن تفـــادي الرقابـــة القضائيـــة والإنســـانية، ممـــا يجعـــل 

مـــن الصعـــب حمايـــة حقـــوق المعتقليـــن ومنـــع حـــوادث الاختفـــاء القســـري.

٢.٢ الحق في المعرفة في القانون السوري: العبء على العائلات

إن عـــدم وجـــود التـــزام قانونـــي مـــن قبـــل ســـلطات إنفـــاذ القانـــون بالكشـــف عـــن مـــكان ومصيـــر الأشـــخاص 

المحتجزيـــن وتأثيـــر ذلـــك فـــي ممارســـة تعمـــد إخفـــاء تلـــك المعلومـــات يتعارضـــان مـــع جوهـــر المـــادة العاشـــرة مـــن 

إعلان حمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري. تنـــص الفقـــرة الثًانيـــة بوضـــوح علـــى ضـــرورة توفيـــر كافـــة 

 of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 10 on Article ٣.WGEID, General Comment No  (18(
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المعلومـــات - بشـــكل فـــوري - للعـــائلات أو الممثًـــل القانونـــي حـــول اعتقـــال الأفـــراد وأماكـــن احتجازهـــم ونقلهـــم.  

ــم،  ــكل دائـ ــدّث بشـ ــات يُحـ ــك المعلومـ ــزي لتلـ ــجل مركـ ــاء سـ ــة بإنشـ ــوم الدولـ ــرض أن تقـ ــياق، يُفتـ ــذا السـ ــي هـ وفـ

وذلـــك ليكـــون متاحًـــا للعـــائلات والممثًليـــن القانونييـــن، كجـــزء مـــن شـــروط منـــع الاختفـــاء القســـري.

ويتمحـــور القانـــون الســـوري حـــول الجانـــي والعقـــاب ولا يلحـــظ الضحيـــة بشـــكل كافٍ. فالنيابـــة العامـــة هـــي 

المكلّفـــة بتمثًيـــل المجتمـــع وإقامـــة دعـــوى الحـــق العـــام ضـــد أي مشـــتبه بـــه بغـــض النظـــر عـــن قيـــام الضحيـــة 

بالتبليـــغ أو الشـــكوى.)19) والنيابـــة العامـــة مجبـــرة علـــى إقامـــة دعـــوى الحـــق العـــام إذا تقـــدم الضحية/المتضـــرر 

بشـــكوى.)20) ويتيـــح القانـــون لأي شـــخص »يعتبـــر نفســـه متضـــررًا مـــن جـــراء جنحـــة أو جنايـــة أن يقـــدم شـــكوى يتخـــذ 

فيهـــا صفـــة المدعـــي الشـــخصي«.)21) وفـــي ظـــل عـــدم وجـــود إلـــزام علـــى أي جهـــة رســـمية معنيـــة بالتبليـــغ عـــن مـــكان 

ــؤلاء المحتجزيـــن  ــائلات هـ ــاح لعـ ــد المتـ ــو الوحيـ ــدم بشـــكوى هـ ــار التقـ ــى خيـ ــن، يبقـ ــر الأشـــخاص المحتجزيـ ومصيـ

خاصـــة عندمـــا تفشـــل كافـــة محاولاتهـــم وجهودهـــم الذاتيـــة فـــي البحـــث والاستفســـار لـــدى الجهـــات الأمنيـــة 

والعســـكرية المتعـــددة، مـــع الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار مـــا تواجهـــه تلـــك العـــائلات خلال تلـــك المحـــاولات.

والتقـــدم بشـــكوى أمـــام الجهـــات القضائيـــة يتطلـــب مـــن مقدمهـــا تحريـــر إخبـــار رســـمي والتوقيـــع عليـــه.)22) قـــد 

يبـــدو هـــذا الإجـــراء طبيعيًـــا ومعقـــولًا لـــو كان فـــي ظـــل دولـــة تحكمهـــا ســـيادة القانـــون وحقـــوق الإنســـان، ولكـــن 

واقـــع الأمـــر أنـــه قـــد لا يجـــرؤ أي شـــخص فـــي ســـوريا علـــى القيـــام بهـــذا الأمـــر نظـــراً إلـــى أن الجهـــة التـــي تقـــوم بحجـــز 

حريـــة وإخفـــاء الأشـــخاص هـــي إمـــا رســـمية، أو تمثًـــل أو تعمـــل فـــي إطـــار جهـــة رســـمية أمنيـــة أو عســـكرية. ولا 

ـــى المعلومـــات  ـــغ والحصـــول عل ـــة إجـــراءات رســـمية أخـــرى للتبلي يتوفـــر لعـــائلات المختفيـــن قســـريًا فـــي ســـوريا أي

ســـوى هـــذا الإجـــراء القضائـــي بطبيعتـــه بمـــا يخالـــف مـــا تنـــص عليـــه الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 1٣ مـــن إعلان حمايـــة 

جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري

“علـــى كل دولـــة أن تكفـــل لـــكل مـــن لديـــه علـــم أو مصلحـــة مشـــروعة ويدعـــي تعـــرض أي شـــخص لاختفـــاء قســـري، 

الحـــق فـــي أن يبلـــغ الوقائـــع إلـــى ســـلطة مختصـــة ومســـتقلة فـــي إطـــار الدولـــة التـــي تقـــوم بإجـــراء تحقيـــق ســـريع 

وكامـــل ونزيـــه فـــي شـــكواه، ومتـــى قامـــت أســـباب معقولـــة للاعتقـــاد بـــأن اختفـــاءً قســـريًا قـــد ارتكـــب، فعلـــى الدولـــة 

أن تبـــادر دون إبطـــاء إلـــى إحالـــة الأمـــر إلـــى تلـــك الســـلطة لإجـــراء هـــذا التحقيـــق، وإن لـــم تقـــدم شـــكوى رســـمية. ولا 

يجـــوز اتخـــاذ أي تدابيـــر لاختصـــار ذلـــك التحقيـــق أو عرقلتـــه“.

وهـــذا الإجـــراء يفتـــرض أن يكـــون مســـبوقًا بطبيعـــة الحـــال بتوفيـــر المعلومـــات الدقيقـــة عـــن الشـــخص المحتجـــز 

ومـــكان احتجـــازه لعائلتـــه وفقـــاً للفقـــرة الثًانيـــة مـــن المـــادة العاشـــرة مـــن الإعلان

“توضـــع فـــورًا معلومـــات دقيقـــة عـــن احتجـــاز الأشـــخاص ومـــكان أو أمكنـــة احتجازهـــم، بمـــا فـــي ذلـــك حركـــة نقلهـــم 

)19)  القانون رقم 112 لعام 1950: قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 1)1).

)20)  القانون رقم 112 لعام 1950: قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 1)2).

)21)  القانون رقم 112 لعام 1950: قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 57.

)22)  القانون رقم 112 لعام 1950: قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 59 عطفاً على المادة 27.



رابطة عائلات قيصر24 www.caesarfamilies.orgرابطة عائلات قيصر www.caesarfamilies.org

تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

مـــن مـــكان إلـــى آخـــر، فـــي متنـــاول أفـــراد أســـرهم أو محاميهـــم أو أي شـــخص آخـــر لـــه مصلحـــة مشـــروعة فـــي 

الإحاطـــة بهـــذه المعلومـــات، مـــا لـــم يعـــرب الأشـــخاص المحتجـــزون عـــن رغبـــة مخالفـــة لذلـــك«.

كمـــا يجـــب التذكيـــر بالتزامـــات الدولـــة الســـورية وفقـــاً للقانـــون الدولـــي الإنســـاني النافـــذ خلال النـــزاع المســـلح، 

خاصـــة ضمـــان توصيـــل الأخبـــار والبريـــد بيـــن الأشـــخاص المحروميـــن مـــن حريتهـــم لأســـباب تتعلـــق بالنـــزاع المســـلح 

ــا يتوجـــب  ــة مـــن قبـــل الســـلطات. كمـ ــرورة الرقابـ ــرة وضـ ــة تتعلـــق بالوتيـ ــروط معقولـ ــاة شـ ــرهم، مـــع مراعـ وأسـ

علـــى الدولـــة وباقـــي أطـــراف النـــزاع المســـلح اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر الممكنـــة لمعرفـــة الأشـــخاص الذيـــن أُبلـــغ عـــن 

ـــدى الأطـــراف بشـــأن مصيرهـــم. وهـــذه  ـــأي معلومـــات ل ـــد أفـــراد أســـرهم ب ـــزاع المســـلح وتزوي اختفائهـــم نتيجـــة للن
التزامـــات تعكـــس قواعـــد القانـــون الدولـــي الإنســـاني العرفـــي الملـــزم لجميـــع أطـــراف النـــزاع وفـــي كل الظـــروف.)2٣)

ــل  ــفير الممثًـ ــار السـ ــامل، أشـ ــدوري الشـ ــتعراض الـ ــار الاسـ ــي إطـ ــي فـ ــر الوطنـ ــرة للتقريـ ــة الأخيـ ــاء المناقشـ أثنـ

الدائـــم لســـوريا فـــي الأمـــم المتحـــدة إلـــى أن الحكومـــة الســـورية قـــد وضعـــت آليـــة للاســـتعلام عـــن المفقوديـــن خلال 

فتـــرة الحـــرب. وأوضـــح أن وزارات العـــدل والداخليـــة والمصالحـــة الوطنيـــة كانـــت تتلقـــى ســـابقاً طلبـــات المواطنيـــن 

للاســـتعلام عـــن الموقوفيـــن لـــدى الســـلطات الرســـمية، وكانـــت تقـــوم بالـــرد علـــى هـــذه الطلبـــات بتوضيـــح أســـباب 

التوقيـــف ومكانـــه والجريمـــة المنســـوبة والجهـــة القضائيـــة التـــي أُحيلـــوا إليهـــا، بالإضافـــة إلـــى الإجـــراءات القضائيـــة 

ـــه لا توجـــد قوائـــم ســـرية تحتـــوي علـــى أســـماء المفقوديـــن، وأن هنـــاك تعاميـــم  المتخـــذة ضدهـــم. وأكـــد الســـفير أن

صـــادرة مـــن الجهـــات المختصـــة لإبلاغ ذوي المفقوديـــن عنـــد توقيفهـــم، وأن أســـماء الموقوفيـــن فـــي الســـجون 
معلنـــة ولديهـــم الحـــق فـــي الاتصـــال بعائلاتهـــم.)24)

بالنظـــر إلـــى هـــذا الادعـــاء بتشـــكيل آليـــة رســـمية للاســـتعلام عـــن المفقوديـــن، فهـــو بحـــد ذاتـــه دليـــل علـــى عـــدم قيـــام 

الدولـــة الســـورية بتوفيـــر آليـــة إبلاغ ومشـــاركة معلومـــات مـــع عائلات الأشـــخاص المحتجزين لدى ســـلطاتها المختلفة. 

ومـــن الواضـــح حســـب بيـــان الممثًـــل الدائـــم لســـوريا أن العـــائلات هـــي مـــن تتحمـــل عـــبء الاســـتعلام عـــن الموقوفيـــن 

بمـــا يؤكـــد عـــدم وجـــود إلـــزام قانونـــي علـــى الســـلطات بالتبليـــغ ليـــس فقـــط عـــن مـــكان الاحتجـــاز، إنمـــا ســـببه والإجـــراءات 

المتخـــذة بحـــق الموقوفيـــن كذلـــك. يضـــاف إلـــى ذلـــك أنـــه لا تتوفـــر أي معلومـــات مُتاحـــة للعمـــوم حـــول هـــذه الآليـــة 

المزعومـــة، وقـــد أكـــدت لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة أن هـــذه الآليـــة هـــي مجـــرد مجموعـــة مـــن الكيانـــات التـــي تهـــدف ظاهريـــاً 

ـــور علـــى أقاربهـــم.  ـــر المفقوديـــن والأشـــخاص المختفيـــن قســـريًا ومســـاعدة الأســـر فـــي العثً ـــى الكشـــف عـــن مصي إل

ولكـــن فـــي الواقـــع، لـــم يظهـــر إلـــى النـــور ســـوى معلومـــات قليلـــة، حيـــث أبلـــغ أفـــراد أســـر المحتجزيـــن والمفقوديـــن 

فـــي ســـوريا أنهـــم لـــم يتمكنـــوا مـــن الحصـــول علـــى معلومـــات حاســـمة عـــن أماكـــن أقاربهـــم رغـــم التواصـــل مـــع هـــذه 

الكيانـــات التـــي أشـــار إليهـــا الســـفير الســـوري، ممـــا يؤكـــد محدوديـــة قيـــام هـــذه الكيانـــات بالتواصـــل الفعـــال مـــع الأســـر 
المتضـــررة، والتـــي كان أقلهـــا حظـــاً تلـــك الأســـر التـــي فقـــدت أفرادهـــا علـــى أيـــدي أطـــراف النـــزاع المختلفـــة.)25)

)2٣)  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 105، 117، 125، و126.

ـــة الخمســـين لمجلـــس حقـــوق  ـــدوري الشـــامل بشـــأن ســـوريا، الاجتمـــاع التاســـع والعشـــرون للـــدورة العادي ـــر الاســـتعراض ال )24)  مناقشـــة تقري

الإنســـان، ٣0 حزيران/يونيـــو 2022، كلمـــة الســـفير الممثًـــل الدائـــم للجمهوريـــة العربيـــة الســـورية لـــدى مكتـــب الأمـــم المتحـــدة فـــي جنيـــف.

 Human Rights Council, Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Syria’s Missing and   (25(
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خلاصة

مـــن الواضـــح أن عـــدم الالتـــزام بـــإعلان حمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري يعـــرض الأفـــراد لخطـــر 

الاختفـــاء دون محاســـبة قانونيـــة. مـــن الضـــروري تحديـــد مـــكان ومصيـــر المحتجزيـــن فـــورًا وبشـــكل شـــفاف، بمـــا 

يتوافـــق مـــع التزامـــات القانـــون الدولـــي. يجـــب علـــى الحكومـــة إنشـــاء آليـــات فعالـــة لتوفيـــر المعلومـــات والإبلاغ 

ــرعة.  ــة وسـ ــات بدقـ ــذه المعلومـ ــر هـ ــة تضمـــن توفيـ ــراءات قانونيـ ــر إجـ ــع توفيـ ــائلات المحتجزيـــن، مـ ــدوري لعـ الـ

ــا المســـؤولية علـــى الســـلطات الســـورية فـــي ضمـــان التواصـــل الفعّـــال مـــع عـــائلات المفقوديـــن  تتعيـــن أيضًـ

والمحتجزيـــن، وضمـــان حقهـــم فـــي الوصـــول إلـــى المعلومـــات والمســـاعدة.

٢.٣ قانون الغائب أو المفقود: تحديات إضافية

تنـــص المـــادة رقـــم ٣4 مـــن القانـــون المدنـــي الســـوري الصـــادر بالمرســـوم التشـــريعي رقـــم 84 لعـــام 1949 علـــى أنـــه 

»يســـري فـــي شـــأن المفقـــود والغائـــب الأحـــكام المقـــررة فـــي قوانيـــن خاصـــة، فـــإن لـــم توجـــد فأحـــكام الشـــريعة 

الإسلاميـــة«. وقـــد نـــصّ قانـــون الأحـــوال الشـــخصية رقم 59 لعـــام 195٣ فـــي المـــادة رقـــم 202 منـــه علـــى أنّ: »المفقـــود 

هـــو كل شـــخص لا تُعـــرف حياتـــه أو مماتـــه أو تكـــون حياتـــه محققـــة، ولكنـــه لا يعـــرف لـــه مـــكان«.  وتبيـــن المـــادة رقـــم 

20٣ حالـــة الشـــبه بيـــن المفقـــود والغائـــب حيـــث تنـــص علـــى أنـــه: »يعتبـــر كالمفقـــود الغائـــب الـــذي منعتـــه ظـــروف 

ــنة وتعطلـــت بذلـــك  ــر مـــن سـ ــدة أكثًـ ــه مـ ــه أو بوكيـــل عنـ ــؤونه بنفسـ ــه أو إدارة شـ ــى مقامـ ــوع إلـ ــن الرجـ ــرة مـ قاهـ

مصالحـــه أو مصالـــح غيـــره«.

ـــا بعـــودة المفقـــود،  ـــى أن الفقـــدان ينتهـــي إمّ ـــة الفقـــد، فقـــد نصـــت المـــادة رقـــم 205 عل أمـــا بخصـــوص انتهـــاء حال

ـــد بلوغـــه الثًمانيـــن مـــن العمـــر. ولكـــن جـــاء المشـــرع فـــي ذات المـــادة  ـــا عن ـــاره ميتً ـــه، أو بالحكـــم باعتب أو بثًبـــوت موت

باســـتثًناء يجعـــل المفقـــود بحكـــم الميـــت بعـــد أربـــع ســـنوات مـــن فقدانـــه وذلـــك فـــي حالـــة العمليـــات الحربيـــة أو 

ـــهلاك. ـــه فيهـــا ال ـــي يغلـــب علي ـــن العســـكرية النافـــذة والت ـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي القواني الحـــالات المماثل

وصـــدر عـــام 2019، المرســـوم التشـــريعي رقـــم 15، القاضـــي بإضافـــة مادتيـــن إلـــى قانونَـــي الخدمـــة العســـكرية وخدمـــة 

عســـكريي قـــوى الأمـــن الداخلـــي، إضافـــة إلـــى تعديـــل مادتيـــن مـــن القانونيـــن. عـــرّف هـــذا القانـــون المفقـــود بأنـــه 

»العســـكري الـــذي لـــم تُعـــرف حياتـــه مـــن مماتـــه أو أن حياتـــه محققـــة، ولكـــن لا يُعـــرف لـــه مـــكان وذلـــك بســـبب 

الحـــرب أو العمليـــات الحربيـــة أو الحـــالات المشـــابهة لهـــا أو علـــى يـــد عصابـــة إرهابيـــة أو عناصـــر معاديـــة أو بســـبب 

الخدمـــة العاديـــة«. واعتبـــر هـــذا المرســـوم التشـــريعي المفقـــود وفـــق هـــذا التصنيـــف شـــهيدًا وبالتالـــي تســـتفيد 

عائلتـــه مـــن المزايـــا والحقـــوق المقـــررة للشـــهداء وفقًـــا لقانـــون معاشـــات العســـكريين فـــي المرســـوم التشـــريعي 

17 لعـــام 200٣، أو قانـــون معاشـــات عســـكريي قـــوى الأمـــن الداخلـــي فـــي المرســـوم التشـــريعي 2 لعـــام 2012. بنـــاءً علـــى 

ذلـــك، يميـــز القانـــون الســـوري بحـــق عـــائلات المفقوديـــن المدنييـــن ويحرمهـــا مـــن الامتيـــازات الممنوحـــة لعـــائلات 

.2 .p ,2022 June 17 ,Disappeared: Is there a Way Forward? Recommendations for a Mechanism with an International Mandate



رابطة عائلات قيصر26 www.caesarfamilies.orgرابطة عائلات قيصر www.caesarfamilies.org

تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

ـــخ الفقـــد. ـــب المفقـــود العســـكري بعـــد ســـنة مـــن تاري ـــى رات ـــن العســـكريين، كالحـــق فـــي الحصـــول عل المفقودي

قبـــل 15 أيلول/ســـبتمبر 2021، كان للقاضـــي الشـــرعي صلاحيـــة الســـماح باســـتصدار وكالات عـــن الغائـــب والمفقـــود 

ــال، أو  ــبيل المثًـ ــى سـ ــة علـ ــات التقاعديـ ــن قبـــض الرواتـــب والمعاشـ ــا مـ ــم لاحقًـ ــم، تخولهـ ــى طلـــب ذويهـ ــاءً علـ بنـ

اســـتصدار أوراق ثبوتيـــة مـــا. لكـــن وزارة العـــدل عممـــت فـــي ذلـــك اليـــوم ضـــرورة الحصـــول علـــى »الموافقـــات 

الأمنيـــة اللازمـــة« كشـــرط جوهـــري ومســـبق للبـــدء بإجـــراءات اســـتصدار وكالات عـــن الغائـــب أو المفقـــود، أســـوة 

بمعظـــم أنـــواع الـــوكالات العامـــة والخاصـــة.)26) وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحصـــول علـــى الوكالـــة القضائيـــة عـــن الغائـــب 

أو المفقـــود كان بالأســـاس يتطلـــب إجـــراءات إداريـــة بيروقراطيـــة صعبـــة ومكلفـــة،)27) ولا تعطـــي صلاحيـــة التصـــرف 

بـــأملاك الغائـــب أو المفقـــود، إلا أن هـــذه الوكالـــة لـــم تكـــن علـــى الأقـــل تزيـــد مـــن أعبـــاء ذوي المفقـــود أســـوةً 

بمتطلبـــات الـــوكالات القضائيـــة الأخـــرى.

يجـــب التأكيـــد علـــى أن الدولـــة عليهـــا واجـــب تزويـــد الأســـرة بأوســـع نطـــاق ممكـــن مـــن الحمايـــة فـــي ســـياق 

الحـــق فـــي الأمـــن الاجتماعـــي، ومـــن ضمـــن ذلـــك مســـاعدتها علـــى التكيـــف مـــع تبعـــات غيـــاب الشـــخص المختفـــي، 

وذلـــك يعتبـــر أحـــد أشـــكال جبـــر الضـــرر. ويجـــب ألا تكـــون هـــذه المســـاعدة، وأيـــة تدابيـــر أخـــرى تصنـــف كجبـــر للضـــرر، 

معقـــدة أو مشـــروطة بشـــهادة وفـــاة علـــى ســـبيل المثًـــال.)28) ولضمـــان أن أفـــراد الأســـرة لا يحرمـــون مـــن ممارســـة 

حقوقهـــم وواجباتهـــم بســـبب الغمـــوض القانونـــي الناشـــئ عـــن غيـــاب الشـــخص المختفـــي والـــذي يترتـــب عليـــه 

عـــدة آثـــار تنتهـــك حـــق هـــؤلاء الأفـــراد بالشـــخصية القانونيـــة، يشـــجع الفريـــق العامـــل المعنـــي بحـــالات الاختفـــاء 

القســـري أو غيـــر الطوعـــي الـــدول علـــى إيجـــاد تدابيـــر بديلـــة تراعـــي خصوصيـــة حالـــة الغيـــاب وآثـــاره، كأن يكـــون هنـــاك 

مؤسســـات مصممـــة لمعالجـــة مســـألة اســـتحالة التحقـــق مـــن وفـــاة شـــخص مـــا، وإصـــدار »افتـــراض الوفـــاة« أو 

»تصريـــح الغيـــاب« أو »شـــهادة الغيـــاب بســـبب الاحتفـــاء القســـري«،)29) بحيـــث تكـــون تلـــك البدائـــل وســـيلة لتيســـير 

ـــزاز والخطـــر الأمنـــي. ـــد ذلـــك وتعريضهـــم للابت تمتـــع الأســـرة بحقوقهـــا، وليـــس وســـيلة لتعقي

إن خطـــورة وتعقيـــد الإجـــراءات القائمـــة للتبليـــغ عـــن حالـــة الاختفـــاء واعتبـــاره غائبًـــا وفـــق القانـــون الســـوري 

تُبـــرز تحديًـــا قانونيًـــا مرتبطًـــا بالوقـــت لـــه تبعـــات بعيـــدة الأمـــد. فالعائلـــة التـــي لا تســـتطيع أو لا تتجـــرأ علـــى اتبـــاع 

التدابيـــر المفروضـــة هـــي فـــي نظـــر القانـــون والمؤسســـات الرســـمية عائلـــة »عاديـــة« تنطبـــق عليهـــا جميـــع القوانيـــن 

والإجـــراءات التـــي لا تحمـــل أي خصوصيـــة لعـــائلات الأشـــخاص الذيـــن يصنفهـــم القانـــون كغائبيـــن أو مفقوديـــن. 

فالشـــخص المختفـــي خلال ســـنوات عـــدم التبليـــغ عـــن اختفائـــه هـــو شـــخص منقطـــع عـــن العمـــل، علـــى ســـبيل 

)26)  الجمهورية العربية السورية، وزارة العدل، تعميم رقم ٣0، 15 أيلول 2021.

)27)  أنظـــر: بوابـــة الحكومـــة الســـورية الالكترونيـــة، وزارة العـــدل، العدليـــات فـــي المحافظـــات، المحاكـــم الشـــرعية، خدمـــات قضائيـــة، وكيـــل قضائـــي 

عـــن غائـــب أو مفقـــود.

)28)  مجلـــس حقـــوق الإنســـان، تقريـــر الفريـــق العامـــل المعنـــي بحـــالات الاختفـــاء القســـري أو غيـــر الطوعـــي، A/HRC/45/22، 28 كانـــون الثًاني/ينايـــر 

201٣، الفقـــرة 50.

)29)  مجلـــس حقـــوق الإنســـان، تقريـــر الفريـــق العامـــل المعنـــي بحـــالات الاختفـــاء القســـري أو غيـــر الطوعـــي، Rev/58/19/A/HRC.1، 2 آذار/مـــارس 2012، 

تعليـــق عـــام بشـــأن حـــق الشـــخص فـــي الاعتـــراف بشـــخصيته القانونيـــة فـــي ســـياق الاختفـــاء القســـري، صفحـــة 14، الفقـــرة 7.
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ــال  ــه. وفـــي حـ ــة بـ ــة اســـتحقاقات أو ممتلـــكات مرتبطـ ــه التصـــرف بأيـ ــر القانـــون، ولا يحـــق لعائلتـ ــال، فـــي نظـ المثًـ

قـــررت العائلـــة أو تمكنـــت فـــي وقـــت لاحـــق مـــن اتبـــاع الإجـــراءات الإداريـــة والقانونيـــة للتبليـــغ عـــن غيابـــه والحصـــول 

علـــى وكالـــة قضائيـــة تمكنهـــا مـــن التصـــرف بمـــا يتيحـــه القانـــون، فعلـــى الأرجـــح ســـيتم احتســـاب الفتـــرة الزمنيـــة 

لاعتبـــاره غائبًـــا مـــن تاريـــخ التبليـــغ وليـــس مـــن تاريـــخ الغيـــاب الفعلـــي، بمـــا قـــد يتـــرك الأســـرة لســـنوات طويلـــة 

ـــة مـــن الحقـــوق المرتبطـــة  ـــة وعلـــى تمتعهـــا بجمل ـــر علـــى شـــخصية أفرادهـــا القانوني ـــة تؤث تواجـــه معـــضلات قانوني

بالوضـــع القانونـــي للشـــخص المختفـــي.

خلاصة

تظهـــر القوانيـــن الســـورية المتعلقـــة بالمفقوديـــن والغائبيـــن تعقيـــدات فـــي إجـــراءات التبليـــغ والتعـــرف علـــى 

حالتهـــم القانونيـــة، ممـــا يجعلهـــا تعانـــي مـــن نقـــص فـــي تأميـــن حقـــوق الأســـر وتســـبب لهـــم مشـــاكل قانونيـــة. 

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن التشـــريعات تفـــرق بيـــن المفقوديـــن المدنييـــن والعســـكريين، ممـــا يـــؤدي إلـــى عـــدم 

مســـاواة فـــي المعاملـــة والحقـــوق بيـــن الفئتيـــن. للتغلـــب علـــى هـــذه التحديـــات، يجـــب علـــى الحكومـــة الســـورية 

إصـــدار قوانيـــن وإجـــراءات أكثًـــر شـــمولًا وفعاليـــة لحمايـــة حقـــوق الأســـر وتســـهيل الإجـــراءات القانونيـــة المتعلقـــة 

بالمفقوديـــن والغائبيـــن، بمـــا يتماشـــى مـــع المعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان.
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٣. الإطار المجتمعي المؤثر في النساء المتأثرات بالاختفاء القسري

لا يقتصـــر أثـــر الاختفـــاء القســـري علـــى النســـاء علـــى الأطـــر القانونيـــة النافـــذة فـــي الدولـــة، ولكنـــه يتفاعـــل أيضـــاً 

ــلًا مـــن  ــا تواجهـــه أصـ ــام ومـ ــذا النظـ ــرأة فـــي هـ ــا يتعلـــق بموقـــع المـ ــائد خاصـــة فيمـ ــام الاجتماعـــي السـ مـــع النظـ

تمييـــز جنســـي وجنســـاني »يســـفر عـــن علاقـــات هرميـــة بيـــن المـــرأة والرجـــل وعـــن توزيـــع للســـلطة والحقـــوق يحابـــي 

الرجـــال ويغبـــن النســـاء«.)٣0) عندمـــا قـــام المشـــرّع بوضـــع القوانيـــن الوطنيـــة، فعلـــى الأغلـــب أخـــذ فـــي اعتبـــاره هـــذا 

النظـــام الاجتماعـــي كأســـاس لتشـــريعاته، ويواجـــه فـــي كثًيـــر مـــن الأحيـــان معارضـــة مـــن أطيـــاف مجتمعيـــة مختلفـــة 

إذا حـــاول تغييـــر مـــا قـــد يعتبـــر مخالفًـــا للنظـــام الاجتماعـــي المترســـخ. تواجـــه النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري 

هيـــاكل اجتماعيـــة متقاطعـــة ومتعـــددة الطبقـــات مـــن الظلـــم والتهميـــش ناتجـــة فـــي أغلـــب الأحيـــان عـــن طبيعـــة 

ـــخ ذلـــك فـــي العـــرف المجتمعـــي عـــدا عـــن انعكاســـه فـــي القانـــون. علـــى ســـبيل  المجتمـــع الأبـــوي الذكـــوري وترسُّ

المثًـــال، يؤثـــر حرمـــان المـــرأة مـــن التعليـــم خاصـــة بعـــد الـــزواج علـــى فرصهـــا فـــي العمـــل للتعامـــل مـــع التبعـــات 

ـــزوج. ـــة لاختفـــاء ال الاقتصادي

يـــؤدي تأثيـــر المجتمعـــات الأبويـــة علـــى النســـاء المتضـــررات مـــن الاختفـــاء القســـري إلـــى تفاقـــم معاناتهـــنّ 

وضعفهـــنّ. يســـتهدف الاختفـــاء القســـري الرجـــال فـــي المقـــام الأول. ومـــع ذلـــك، فـــإن العواقـــب بالنســـبة للنســـاء، 

وخاصـــة كأقـــارب للمختفيـــن، عميقـــة ومتميـــزة بســـبب الديناميكيـــات الجنســـانية داخـــل المجتمعـــات الأبويـــة.

إن معانـــاة النســـاء المتضـــررات مـــن الاختفـــاء القســـري هـــي نتيجـــة لانتهـــاكات الحقـــوق الإجرائيـــة والموضوعيـــة. 

مـــن الناحيـــة الإجرائيـــة، تواجـــه المـــرأة عقبـــات فـــي الوصـــول إلـــى الآليـــات القانونيـــة وخدمـــات الدعـــم. علـــى ســـبيل 

المثًـــال، فـــي الأرجنتيـــن خلال فتـــرة الديكتاتوريـــة، كافحـــت زوجـــات وأمهـــات المفقوديـــن للحصـــول علـــى معلومـــات 

رســـمية عـــن أقاربهـــنّ المفقوديـــن وواجهـــن تحديـــات فـــي الحصـــول علـــى الدعـــم القانونـــي والاجتماعـــي.)٣1) وبالمثًـــل، 

فـــي أفريقيـــا، تواجـــه النســـاء ضحايـــا الاختفـــاء القســـري احتمـــالات متزايـــدة للتعـــرض للتحـــرش الجنســـي،)٣2) ممـــا 

يؤثـــر ســـلبًا علـــى الرفـــاه الاجتماعـــي والاقتصـــادي للمـــرأة.

يتنـــوع تأثيـــر الاختفـــاء القســـري علـــى النســـاء ويمتـــد عبـــر عـــدة جوانـــب. مـــن الناحيـــة الموضوعيـــة، فـــإن النســـاء 

ــة  ــنّ عرضـ ــا يجعلهـ ــرة، ممـ ــل الأسـ ــاء معيـ ــة لاختفـ ــة والاقتصاديـ ــب الاجتماعيـ ــنَ العواقـ ــنَ ليتحملـ ــا يُتركـ ــا مـ غالبًـ

للعديـــد مـــن التحديـــات والصعوبـــات. فـــي المجتمعـــات الأبويـــة، يتـــم تهميـــش تجـــارب النســـاء وتجاهـــل أصواتهـــن 

بشـــكل متكـــرر، حيـــث يفضـــل غالبًـــا آراء الرجـــال وتفضيلاتهـــم.

)٣0)  اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة، التوصيـــة العامـــة رقـــم 28 بشـــأن الالتزامـــات الأساســـية للـــدول الأطـــراف بموجـــب المـــادة 

ـــون الأول/ديســـمبر 2010، الفقـــرة 5. ـــز ضـــد المـــرأة، CEDAW/C/GC/28، 16 كان ـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التميي 2 مـــن اتفاقي

 See, for example: Amrita Kapur and Sama Alshaibi, The Impact of Enforced Disappearance on Women, in Jennifer Heath and  (٣1(

.90-62  .pp  ,)202٣(  Ashraf Zahedi )Eds.(, Book of the Disappeared: The Quest for Transitional Justice, University of Michigan Press

 16  ,See, for example: Anna Asproni, Why we need gender-specific provisions on enforced disappearance in Africa, PeaceRep  (٣2(

.2022  August

https://peacerep.org/2022/08/16/gender-specific-provisions-enforced-disappearances-africa/
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يعمّـــق تقاطـــع الاختفـــاء القســـري مـــع القيـــم والتوقعـــات الأبويـــة التمييـــز ضـــد النســـاء ويزيـــد مـــن ضعفهـــنّ، 

ـــة وعـــدم الاســـتقرار. وصمـــة العـــار المرتبطـــة بتلـــك التجـــارب  ـــم إدراجهـــنّ فـــي إطـــار مـــن الغمـــوض والعزل حيـــث يت

تســـهم فـــي تعزيـــز هـــذا التهميـــش وتقييـــد قدرتهـــنّ علـــى الوصـــول إلـــى الدعـــم اللازم والحصـــول علـــى العدالـــة. 

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن تلـــك الوصمـــة والتوقعـــات المجتمعيـــة تمثًـــل عقبـــة أمـــام قدرتهـــنّ علـــى أداء دورهـــنّ 

الفعّـــال فـــي مجـــالات الحقيقـــة والعدالـــة، ممـــا يؤثـــر ســـلبًا علـــى اســـتجابتهنّ للمســـاعدة والدعـــم القانونـــي. بشـــكل 

عـــام، يعمـــل تشـــبيك التأثيـــرات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والنفســـية للاختفـــاء القســـري علـــى تعقيـــد المشـــكلة 

وتعزيـــز التحديـــات التـــي تواجههـــا النســـاء فـــي المجتمعـــات التـــي تمـــارس فيهـــا القيـــم الأبويـــة.

تتقاطـــع هـــذه التجـــارب بيـــن النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري فـــي مختلـــف المناطـــق التـــي تتشـــارك 

بشـــكل أو بآخـــر النظـــام المجتمعـــي الأبـــوي. تنقـــل النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري فـــي اليمـــن بوضـــوح 

وعيهـــنّ بأنهـــنّ لا يتصارعـــنَ مـــع الظلـــم الفـــردي الـــذي يتعرضـــن لـــه ولأســـرهنّ فحســـب، بـــل يتصارعـــن أيضًـــا مـــع 

طبقـــات معقـــدة مـــن الهيـــاكل الاجتماعيـــة المتقاطعـــة مـــن الظلـــم. فـــي كثًيـــر مـــن الأحيـــان، استشـــهدت هـــؤلاء 
النســـاء بتجـــارب الاســـتبعاد مـــن الفـــرص التعليميـــة والمـــوارد الماليـــة والمشـــاركة المجتمعيـــة الأوســـع.)٣٣)

ـــو فقـــط...« مقاومـــة النســـاء وأملهـــن فـــي مواجهـــة الاختفـــاء القســـري فـــي اليمـــن، المركـــز  ـــد مـــن التفاصيـــل، أنظـــر: ســـارة العريقـــي، »ل )٣٣)  لمزي

اليمنـــي للسياســـات، كانـــون الأول/ديســـمبر 2022.

https://www.yemenpolicy.org/ar/لو-فقط-مقاومة-النساء-وأملهن-في-مواج/
https://www.yemenpolicy.org/ar/لو-فقط-مقاومة-النساء-وأملهن-في-مواج/
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٤. التحديات التي تواجهها النساء المتأثرات بالاختفاء القسري في سوريا

ـــرات  ـــي تواجههـــا النســـاء المتأث ـــات الت ـــر مـــن التحدي ـــة توحـــي بطبيعتهـــا بكثًي ـــة والاجتماعي رغـــم أن الأطـــر القانوني

بالاختفـــاء القســـري فـــي ســـوريا، إلا أن التجربـــة الواقعيـــة التـــي تواجههـــا النســـاء الســـوريات تكشـــف عـــن تحديـــات 

أشـــد تعقيـــدًا وتداخـــلًا مـــن جهـــة، وتنوعًـــا مـــن جهـــة أخـــرى. ولعـــل العامـــل المشـــترك الأبـــرز أن النســـاء واجهـــنَ هـــذه 

التحديـــات لأســـباب التمييـــز الجنســـاني التـــي عـــادة مـــا تتفاقـــم إلـــى »معانـــاة متعـــددة الأشـــكال علـــى أســـس إضافيـــة 

ــرى.  ــل أخـ ــة عوامـ ــة، أو أيـ ــة، الطائفـ ــة الاجتماعيـ ــر، الطبقـ ــة، العمـ ــة، الإعاقـ ــة الدينيـ ــة أو الهويـ ــرق، الإثنيـ ــل العـ مثًـ

قـــد يؤثـــر هـــذا التمييـــز علـــى هـــذه المجموعـــات النســـائية بشـــكل رئيســـي، أو لدرجـــة متفاوتـــة أو بطـــرق مختلفـــة 

ـــة للقضـــاء علـــى هـــذه الأشـــكال المضاعفـــة مـــن  ـــر خاصـــة مؤقت عـــن الرجـــال. ]ممـــا يســـتدعي[ الحاجـــة لاتخـــاذ تدابي
ـــز ضـــد النســـاء وأثرهـــا المتفاقـــم عليهـــنّ«.)٣4) التميي

٤.١ »لا أعرف« كيف أبحث عنه

ــر  ــة تدابيـ ــة أيـ ــة بمعرفـ ــئلة المتعلقـ ــى الأسـ ــرف« علـ ــة بــــ »لا أعـ ــي الإجابـ ــاركات فـ ــاء المشـ ــع النسـ ــترك جميـ تشـ

إداريـــة أو قضائيـــة خاصـــة بالتبليـــغ أو البحـــث عـــن الشـــخص المختفـــي، وكذلـــك أيـــة إجـــراءات أخـــرى تتعلـــق بمتابعـــة 

الشـــؤون الماليـــة، أو المرتبطـــة بالعمـــل، أو الملكيـــة، أو الأوراق الثًبوتيـــة خلال اختفـــاء الضحيـــة.

 paragraph ,4 article :25 .Committee on the Elimination of Discrimination Against Women )CEDAW(, General recommendation No  (٣4(

.12 .para ,2004 ,(of the Convention )temporary special measures ,1
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مـــن البديهـــي فـــي الكثًيـــر مـــن الأحيـــان ألا يكـــون جميـــع الســـكان علـــى اطلاع دقيـــق بتفاصيـــل الإجـــراءات القانونيـــة 

ــأ النـــاس للمحاميـــن والمتخصصيـــن الآخريـــن لمتابعـــة شـــؤونهم القانونيـــة  والإداريـــة بـــكل الأحـــوال، ولهـــذا يلجـ

والإداريـــة فيمـــا يتعلـــق بشـــؤون حياتهـــم. ولكـــن فـــي حـــالات الاختفـــاء، فالأمـــر لا يتعلـــق بإنجـــاز متطلبـــات ورقيـــة 

قانونيـــة وإداريـــة كمـــا قـــد يكـــون الحـــال فـــي الأوضـــاع الطبيعيـــة، إنمـــا يتعلـــق بعـــدة مســـتويات مـــن الأثـــر الـــذي لا 

يمكـــن للإجـــراءات القانونيـــة والإداريـــة الروتينيـــة أن تعالجـــه.

فـــي اللحظـــة التـــي تـــدرك المـــرأة اختفـــاء الضحيـــة، يكـــون القلـــق والخـــوف فـــي أعلـــى مســـتوياتهما ممـــا يغيّـــب أصلًا 

فرضيـــة أن تكـــون المـــرأة فـــي وضـــع نفســـي وذهنـــي يمكّنهـــا مـــن التفكيـــر المنطقـــي بالإجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا 

ــإن عامـــل  ــى ذلـــك، فـ ــاءً علـ ــون، وبنـ ــة القانـ ــة مـــن حمايـ ــراج للضحيـ ــو إخـ ــاء هـ ــون – إن وجـــدت. فالاختفـ ــق القانـ وفـ

الوقـــت حاســـم فـــي الحـــد مـــن أو مفاقمـــة الخطـــر المتوقـــع علـــى الضحيـــة. فـــي تلـــك الظـــروف، تســـعى المـــرأة لأكثًـــر 

التـــدخلات فعاليـــة وســـرعة لإعـــادة الضحيـــة للحمايـــة. لهـــذا الســـبب، علـــى الدولـــة واجـــب أن تكفـــل الحـــق والقـــدرة 

علـــى الإبلاغ وذلـــك مقتـــرن بواجـــب الســـلطات بإجـــراء تحقيـــق ســـريع وفعـــال، دون اشـــتراط أن يكـــون الإبلاغ أو 

إجـــراءات البحـــث والتحقيـــق علـــى هيئـــة شـــكوى رســـمية.)٣5) إذن، لأن عامـــل الوقـــت هـــو الحاســـم، التفتـــت الصكـــوك 

الدوليـــة إلـــى ضـــرورة عـــدم اشـــتراط أن تتبـــع المرأة/العائلـــة الإجـــراءات الاعتياديـــة مـــن خلال الشـــكوى الرســـمية، 

وهـــذا يعنـــي بشـــكل عملـــي أن تكـــون هنـــاك تدابيـــر معلومـــة وواضحـــة وســـهلة للتبليـــغ عـــن حـــالات الاختفـــاء.

لـــم تعـــرف أي مـــن النســـاء المشـــاركات فـــي البحـــث عـــن وجـــود أي إجـــراء يمكنهـــنّ اتباعـــه للتبليـــغ والبحـــث عـــن 

المختفيـــن مـــن أقاربهـــنّ فـــور اختفائهـــم، كمـــا لـــم يعرفـــنَ عـــن أيـــة إجـــراءات أخـــرى فـــي مراحـــل لاحقـــة خلال رحلـــة 

البحـــث عـــن المختفيـــن. تحملـــت هـــؤلاء النســـاء عبئـــاً مضاعفـــاً عنـــد اختفـــاء أقاربهـــنّ: القلـــق والخـــوف علـــى سلامـــة 

المختفيـــن مـــن جهـــة، وعـــبء البحـــث عـــن التدابيـــر والإجـــراءات الرســـمية اللازمـــة لهـــنّ للجـــوء للســـلطات الرســـمية.

ولأن جميـــع النســـاء المشـــاركات لا يعرفـــنَ أيـــة تدابيـــر آمنـــة يمكـــن التوجـــه لهـــا مباشـــرة، فالعديـــد منهـــنّ لجـــأنَ 

لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي بحثًـــاً عـــن معلومـــات إمـــا عـــن المختفـــي نفســـه، أو المســـارات الممكـــن توظيفهـــا 

ـــج ذلـــك بالنســـبة للنســـاء، ولكـــن يمكـــن إجمالهـــا فيمـــا يلـــي ـــره. تنوعـــت نتائ ـــه ومصي للتعـــرف علـــى مكان

النفـــوذ والوصـــول عبـــر الدوائـــر العائليـــة والمجتمعيـــة: الـــملاذ الأول للعديـــد مـــن النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء 

القســـري مباشـــرة عقـــب وقـــوع الاختفـــاء هـــو البحـــث عـــن وتوظيـــف أصحـــاب النفـــوذ أو الوصـــول أو المتعـــارف عليـــه 

ـــا،  ـــر العائليـــة والمجتمعيـــة. نتيجـــة القناعـــة والتجربـــة المشـــتركة فـــي ســـوريا عمومً بــــ “الواســـطة“ مـــن خلال الدوائ

ــذا  ــوء أولًا لهـ ــمية. واللجـ ــات الرسـ ــنّ الأول للجهـ ــون توجههـ ــدل أن يكـ ــار بـ ــذا المسـ ــة لهـ ــاء الأولويـ ــت النسـ أعطـ

المســـار ليـــس بالضـــرورة نابعـــاً مـــن خلـــل فـــي الثًقافـــة كمـــا قـــد يعتقـــد البعـــض، ولكـــن بالنســـبة لهـــؤلاء النســـاء 

ـــدًا فاللجـــوء للجهـــات والمســـارات الرســـمية يعنـــي احتماليـــة قـــد ترقـــى لتكـــون مؤكـــدة للتعـــرض للاضطهـــاد  تحدي

علـــى اخـــتلاف أشـــكاله مـــن قبـــل تلـــك الجهـــات. وبالتالـــي، تعتبـــر النســـاء أن أصحـــاب النفـــوذ والوصـــول قـــد يكونـــوا 

)٣5)  إعلان حمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري )1992(، المـــادة 1٣؛ الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء 

.12 المـــادة   ،)2006( القســـري 
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قادريـــن علـــى استكشـــاف المســـارات الرســـمية دون أن يتعرضـــنَ لخطـــر مزاجيـــة أجهـــزة الأمـــن واســـتغلالها، وإن 

لـــم تُفـــضِ تلـــك التـــدخلات لمعلومـــات أو نتائـــج إيجابيـــة. الأمـــر بالنســـبة لهـــؤلاء النســـاء عبـــارة عـــن تقييـــم لأقـــل 

ـــا. ـــدة أو نجاحً النتائـــج ضـــررًا وليـــس لأكثًرهـــا فائ

“خدمـــات” مدفوعـــة الأجـــر: لا تتمتـــع جميـــع النســـاء بمـــا قـــد يجـــوز وصفـــه بأنـــه »امتيـــاز« الوصـــول لأصحـــاب 

ــة مـــن يعرفـــون بــــ  ــذه الحالـ ــرز فـــي هـ ــة. ويبـ ــة القريبـ ــة أو المجتمعيـ ــر العائليـ ــوذ أو الوصـــول مـــن خلال الدوائـ النفـ

ــم  ــن رتبهـ ــر عـ ــن – بغـــض النظـ ــر أمـ ــن عناصـ ــا بيـ ــؤلاء مـ ــوع هـ ــر. ويتنـ ــي الأجـ ــطاء مدفوعـ ــرة« أو الوسـ »السماسـ

ومواقعهـــم – ومحاميـــن وغيرهـــم مـــن مدّعـــي النفـــوذ والوصـــول. تتقاطـــع هـــذه الفئـــة مـــع الســـابقة حيـــث 

أن أصحـــاب النفـــوذ كثًيـــرًا مـــا طلبـــوا – أو بالأحـــرى فرضـــوا – علـــى النســـاء مبالـــغ ماليـــة لقـــاء وعـــود بتزويدهـــنّ 

بمعلومـــات حـــول الضحايـــا. فـــي كل الحـــالات التـــي التجـــأت فيهـــا النســـاء لهـــذا المســـار، لـــم تنتـــج مســـاعيهنّ إلا 

تلقـــي الوعـــود، دفـــع المزيـــد مـــن الأمـــوال، أو انقطـــاع الاتصـــال بهـــؤلاء الأشـــخاص. عـــدد محـــدود جـــدًا مـــن النســـاء 

تلقـــى بعـــض المعلومـــات عـــن مـــكان الضحيـــة، وعـــدد أقـــل تمكـــن بالفعـــل فـــي مرحلـــة مـــا مـــن تجربـــة الاختفـــاء مـــن 

التأكـــد مـــن صحـــة المعلومـــة قبـــل أن تنقطـــع أخبـــار الضحيـــة مجـــددًا بســـبب النقـــل أو تجـــدد رفـــض الســـلطات 

ــل  ــن قبـ ــرر مـ ــزاز« المتكـ ــة »الابتـ ــاء بتجربـ ــن النسـ ــر مـ ــدد أكبـ ــترك عـ ــارة. اشـ ــل أو الزيـ ــماح بالتواصـ ــة بالسـ المعنيـ

هـــؤلاء، أي تكـــرار طلـــب المزيـــد مـــن المبالـــغ بحجـــة تعقيـــد الأمـــر والحاجـــة لإرضـــاء أصحـــاب نفـــوذ فـــي عـــدة مواقـــع 

ومناصـــب.

التوثيـــق وغيـــاب المعرفـــة المســـتنيرة: كان واضحًـــا أن عـــددًا مـــن النســـاء قـــد »اختلـــط« عليهـــنّ الفـــرق بيـــن 

التوثيـــق الحقوقـــي مـــن قبـــل بعـــض المنظمـــات ومشـــاركة المعلومـــات لأغـــراض البحـــث الفـــوري عـــن الضحيـــة 

والعمـــل علـــى الحصـــول علـــى معلومـــات حـــول مصيـــره ومـــكان تواجـــده. وصلـــت هـــؤلاء النســـاء لتلـــك المنظمـــات 

خاصـــة مـــن خلال وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي وتمـــت مقابلتهـــنّ وتســـجيل بياناتهـــنّ وتفاصيـــل حالـــة الاختفـــاء 

دون – علـــى مـــا يبـــدو – أن يتـــم تزويدهـــنّ بمتطلبـــات المعرفـــة والموافقـــة المســـتنيرتين حـــول طبيعـــة وأغـــراض 

هـــذا التوثيـــق، بدليـــل أن بعضهـــنّ كُـــنّ يتوقّعـــنَ متابعـــةً ومعلومـــات حـــول الضحيـــة مـــن تلـــك المنظمـــات.

البحـــث المباشـــر: كان الخيـــار الأصعـــب بالنســـبة لعـــدد مـــن النســـاء هـــو البـــدء بعمليـــة البحـــث الميدانـــي مباشـــرة 

ــرًا لتعـــدد الأجهـــزة الأمنيـــة  بعـــد اختفـــاء الضحيـــة. ليـــس هنـــاك نمـــط مشـــترك لخطـــوات البحـــث والســـؤال نظـ

والجهـــات الأخـــرى ومواقـــع ســـيطرتها ومعرفـــة مســـؤوليتها عـــن الاختفـــاء وإمكانيـــة الوصـــول وغيـــر ذلـــك مـــن 

الاعتبـــارات. أغلـــب تجـــارب النســـاء فـــي هـــذا المســـار اتســـمت بمزيـــج مـــن عناصـــر المســـارات الســـابقة وغيرهـــا مـــن 

تجـــارب الاضطهـــاد. عـــدد منهـــنّ تعـــرّض للتهديـــد لمجـــرد الســـؤال عـــن الضحيـــة، بينمـــا وقعـــت أخريـــات فـــي فـــخ 

الابتـــزاز مـــن قبـــل بعـــض عناصـــر أو ضبـــاط المراكـــز التـــي توجهـــوا إليهـــا بالســـؤال. وتتضاعـــف معانـــاة الألـــم والقلـــق 

خلال هـــذه التجربـــة نظـــرًا لخوفهـــنّ علـــى حيـــاة الضحايـــا أنفســـهم عندمـــا يتحركـــنَ للســـؤال عنهـــم. إن احتماليـــة 

ــا بيـــن الســـعي للحصـــول علـــى  ــا مـ ــرارًا صعبًـ ــاء قـ ــدًا، وبالتالـــي تتخـــذ النسـ ــا واردة جـ ــام مـــن هـــؤلاء الضحايـ الانتقـ

المعلومـــات وتحمـــل مـــا تواجهنَـــه مـــن تحديـــات وتهديـــد واضطهـــاد، وتعريـــض الضحايـــا للخطـــر الـــذي لا شـــيء 

ـــه المـــوت. ـــع مـــن أن يكـــون ثمن يمن
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مـــن الواضـــح أن عـــائلات ضحايـــا الاختفـــاء القســـري يتشـــاركون فـــي كثًيـــر مـــن الســـياقات فـــي العالـــم فـــي 

معانـــاة عـــدم معرفـــة أو عـــدم فعاليـــة التدابيـــر الإداريـــة والقانونيـــة للتبليـــغ والبحـــث عـــن أقربائهـــم. فـــي باكســـتان، 

علـــى الرغـــم مـــن الضمانـــات الدســـتورية للحمايـــة مـــن الاختفـــاء القســـري، تواجـــه العـــائلات تحديـــات مشـــابهة فـــي 

التبليـــغ والســـعي للحصـــول علـــى معلومـــات عـــن مـــكان ومصيـــر الشـــخص المختفـــي بســـبب عـــدم قدرتهـــم علـــى 

توظيـــف النظـــام القانونـــي القائـــم. وعلـــى الرغـــم مـــن توفيـــر »تقريـــر المعلومـــات الأولـــي« الـــذي يمكـــن للعـــائلات 

تقديمـــه للشـــرطة بعـــد اختفـــاء الشـــخص، إلا أن الســـلطات المعنيـــة تتعمـــد التأجيـــل والمماطلـــة فـــي تســـجيل 

تلـــك التقاريـــر، بالإضافـــة إلـــى رفضهـــا ذكـــر أي معلومـــات تشـــير إلـــى تـــورط أجهـــزة أمنيـــة أو اســـتخباراتية. تضطـــر 

العـــائلات للجـــوء للمحكمـــة العليـــا فـــي باكســـتان لإجبـــار تلـــك الســـلطات علـــى تســـجيل تلـــك التقاريـــر واتخـــاذ 

الإجـــراءات اللازمـــة. إلا أن هـــذا المســـار بتعقيداتـــه قـــد يســـتغرق شـــهوراً طويلـــة، بمـــا يخالـــف واجـــب الســـلطات 
فـــي إيجـــاد تدابيـــر ســـريعة وفعالـــة، وبمـــا يزيـــد مـــن تعـــرض الضحيـــة للخطـــر بينمـــا يقبـــع خـــارج حمايـــة القانـــون.)٣6)

٤.٢ »لا أعرف« ماذا أفعل بعد اختفائه

لا يختلـــف كثًيـــرًا غيـــاب المعرفـــة حـــول أيـــة إجـــراءات أخـــرى للتعامـــل مـــع آثـــار ونتائـــج الاختفـــاء علـــى المســـتوى 

القانونـــي والإداري وفيمـــا يخـــص اســـتحقاقات عمـــل الضحيـــة وأموالـــه وممتلكاتـــه والأوراق الثًبوتيـــة المرتبطـــة بـــه 

وغيـــر ذلـــك.

جميـــع النســـاء اللواتـــي كان أقاربهـــنّ المختفـــون موظفيـــن حكومييـــن لـــم يعرفـــنَ كيـــف يمكنهـــنّ متابعـــة شـــؤون 

رواتبهـــم وتعويضاتهـــم. قـــام بعضهـــنّ بتبليـــغ مراكـــز عمـــل الضحايـــا، والنتيجـــة كانـــت دائمًـــا وقـــف أيـــة رواتـــب أو 

امتيـــازات مســـتحقة دون أي معلومـــات إضافيـــة تمكنهـــنّ مـــن المتابعـــة قانونيًـــا أو إداريًـــا. بعـــض النســـاء تعرضـــنَ 

ـــد مـــن قبـــل الجهـــات التـــي كان يعمـــل لديهـــا الضحيـــة علـــى الرغـــم مـــن كونهـــا مؤسســـات مدنيـــة وليســـت  للتهدي

ـــاء والمعـــارف  ـــاءً علـــى نصيحـــة أو مســـاعدة بعـــض الأقرب ـــة شـــؤون أمنيـــة. اضطـــرت بعـــض النســـاء بن ـــة بأي معني

»للالتفـــاف« مؤقتًـــا علـــى إجـــراءات الوقـــف الفـــوري للاســـتحقاقات مـــن خلال الحصـــول علـــى إجـــازة مرضيـــة علـــى 

ســـبيل المثًـــال. وفـــي كل الأحـــوال، لـــم تمتلـــك أي مـــن النســـاء المعرفـــة الكافيـــة لاتخـــاذ أيـــة إجـــراءات، واعتمـــدنَ 

ـــة أو قـــرّرنَ المخاطـــرة والتعامـــل مباشـــرة مـــع جهـــات العمـــل. ـــة والمجتمعي ـــر العائلي ـــى الدوائ عل

وتتشـــارك النســـاء اللواتـــي كان أقرباؤهـــنّ الضحايـــا موظفيـــن فـــي القطـــاع الخـــاص التجربـــة ذاتهـــا. فقـــد تعاملـــت 

المؤسســـات الخاصـــة معهـــنّ بالأســـلوب ذاتـــه لجهـــة وقـــف الراتـــب ومنـــع أيـــة تعويضـــات أو اســـتحقاقات أخـــرى. 

وعلـــى الرغـــم مـــن المعرفـــة العامـــة لـــدى بعـــض النســـاء بوجـــود نظـــام التأمينـــات الاجتماعيـــة، إلا أنهـــنّ لـــم تمتلكـــنَ 

)٣6)  لمزيد من التفاصيل، أنظر:

 Amnesty International, Living Ghosts: The Devastating Impact of Enforced Disappearances in Pakistan

.(2021(
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

معرفـــة كافيـــة بتفاصيـــل الإجـــراءات القانونيـــة والإداريـــة الواجبـــة لمحاولـــة الاســـتفادة منهـــا، ومـــن ذلـــك علـــى ســـبيل 
المثًـــال إن كان وضـــع الضحيـــة يؤهـــل عائلتـــه للاســـتفادة مـــن هـــذه التأمينـــات.)٣7)

ـــرًا مـــن الأمثًلـــة علـــى مـــا تتركـــه أشـــكال  “وثقـــت ]اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة[ عـــددًا كبي

التمييـــز المتقاطعـــة مـــن تأثيـــر علـــى اللجـــوء إلـــى القضـــاء، بمـــا فـــي ذلـــك ســـبل الانتصـــاف غيـــر الفعالـــة، بالنســـبة 

إلـــى فئـــات محـــددة مـــن النســـاء. وفـــي كثًيـــر مـــن الأحيـــان، لا تقـــوم النســـاء اللاتـــي ينتميـــن إلـــى هـــذه الفئـــات 

ــة، أو الوصـــم، او  ــنَ للإهانـ ــا مـــن أن يتعرضـ ــاكات، خوفًـ ــنّ مـــن انتهـ ــا تتعـــرض لـــه حقوقهـ ــإبلاغ الســـلطات عمـ بـ

ـــد جملـــة جهـــات منهـــا المســـؤولون عـــن  الاعتقـــال والترحيـــل، أو التعذيـــب، أو لأشـــكال أخـــرى مـــن العنـــف، علـــى ي

إنفـــاذ القانـــون. وقـــد لاحظـــت اللجنـــة أيضًـــا أن الســـلطات، عندمـــا تقـــدم نســـاء مـــن هـــذه الفئـــات شـــكاوى، لا 

تقـــوم، فـــي كثًيـــر مـــن الأحيـــان، ببـــذل العنايـــة الواجبـــة للتحقيـــق فـــي الشـــكوى ومقاضـــاة الجنـــاة ومعاقبتهـــم، و/أو 

توفيـــر ســـبل الانتصـــاف اللازمـــة لهـــن. يقـــع علـــى ]الدولـــة[ مزيـــد مـــن الالتزامـــات الناشـــئة عـــن ]معاهـــدات حقـــوق 

ــة  ــات المتعلقـ ــف والمعلومـ ــى التثًقيـ ــول إلـ ــرص الوصـ ــى فـ ــاء علـ ــع النسـ ــول جميـ ــة حصـ ــي كفالـ ــان[، وهـ الإنسـ

بحقوقهـــنّ، وســـبل الانتصـــاف المتاحـــة، وكيفيـــة الوصـــول إليهـــا، وإلـــى نُظُـــم مختصـــة لتســـوية المنازعـــات، تراعـــي 

الفـــوارق بيـــن الجنســـين، وكذلـــك مســـاواتهنّ بالرجـــل فـــي الحصـــول علـــى ســـبل انتصـــاف فعالـــة وفـــي الوقـــت 
المناســـب«.)٣8)

٤.٣ صراع الهوية والبقاء

فـــي مجتمـــع تقليـــدي »أبـــوي« تتصـــف فيـــه الأدوار الجنســـانية بقوالـــب شـــبه ثابتـــة ومتبنّـــاة مجتمعيًـــا، وجـــدت 

معظـــم النســـاء أنفســـهنّ بعـــد اختفـــاء الضحيـــة فـــي صـــراع مـــع الهويـــة الاجتماعيـــة أدى – ومـــا زال فـــي كثًيـــر مـــن 

الأحيـــان – إلـــى صـــراع متعـــدد الأوجـــه مفـــروض عليهـــنّ مـــن أجـــل البقـــاء. اعتبـــرت النســـاء أن تحمـــل المســـؤولية 

الاقتصاديـــة للأســـرة مـــن أكبـــر التحديـــات التـــي تواجههـــنّ، خاصـــة وأن إعالـــة الأســـرة تعتبـــر – نظريًـــا وعمليًـــا - فـــي 

الأســـاس مـــن اختصـــاص الذكـــور فـــي هـــذه المجتمعـــات التقليديـــة. فبعـــد أن كان الرجـــل فـــي معظـــم تجـــارب 

النســـاء المصـــدر الوحيـــد لدخـــل الأســـرة، وجـــدت النســـاء أنفســـهنّ فـــي خضـــمّ وضـــع غيـــر مســـبوق اضطـــررنَ فيـــه 

للبحـــث عـــن كيفيـــة الاضـــطلاع بهـــذه المهـــام التقليديـــة للرجـــل. لا تقتصـــر تحديـــات هـــذه التجربـــة علـــى إيجـــاد مصـــدر 

دخـــل يمكّـــن النســـاء مـــن الحفـــاظ علـــى بقـــاء أســـرهنّ، ولكنهـــا مقترنـــة بعـــدة مســـتويات أخـــرى مـــن التحديـــات 

الاجتماعيـــة والســـياقية.

٤.٣.١ مسؤولية اقتصادية مضاعفة

جميـــع النســـاء اللواتـــي كان الضحيـــة الرجـــل هـــو المعيـــل الوحيـــد لأســـرهنّ لاحظـــنَ أنهـــنّ اضطـــررنَ ليـــس فقـــط 

)٣7)  القانون رقم 92 لعام 1959، التأمينات الاجتماعية.

ــاء، CEDAW/C/GC/٣٣، ٣ آب/ ــرأة للقضـ ــوء المـ ــأن لجـ ــم ٣٣ بشـ ــة رقـ ــة العامـ ــرأة، التوصيـ ــد المـ ــز ضـ ــى التمييـ ــاء علـ ــة بالقضـ ــة المعنيـ )٣8)  اللجنـ
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ــا  ــرى، إنمـ ــة الأخـ ــات الحياتيـ ــذاء والمتطلبـ ــي والغـ ــار المنزلـ ــل الإيجـ ــة مثًـ ــة الاعتياديـ ــؤولياته الاقتصاديـ ــي مسـ لتولـ

التزامـــات جديـــدة لـــم تكـــن فـــي قائمـــة مســـؤولياته. مـــن ذلـــك مـــا اضطـــرت النســـاء لتأمينـــه ودفعـــه مـــن مبالـــغ 

ماليـــة خلال عمليـــة البحـــث والاستفســـار عـــن الضحيـــة، أتعـــاب المحامـــاة للغايـــة ذاتهـــا أو للتعامـــل مـــع قضايـــا 

الملكيـــة وأيـــة مســـتحقات أخـــرى. بعـــض النســـاء وجـــدنَ أنفســـهنّ مضطـــرات لتأميـــن الإيجـــار المنزلـــي الـــذي لـــم 

يكـــن الضحيـــة بحاجـــة لدفعـــه، بعـــد أن صـــودر منـــزل العائلـــة دون أي إجـــراء قانونـــي أو تعويـــض أو بديـــل.

ــا اســـتثًنائية نتيجـــة تعرضهـــنّ أو تعـــرض أحـــد أفـــراد العائلـــة لأمـــراض أو  كمـــا واجهـــت بعـــض النســـاء أوضاعًـ

إصابـــات مرتبطـــة بالنـــزاع بعـــد اختفـــاء الضحيـــة، ممـــا أضـــاف إلـــى قائمـــة مســـؤولياتهنّ الماليـــة مســـتوًى جديـــدًا 

ــا  ــا وماليًـ ــؤولات اجتماعيًـ ــهنّ مسـ ــاء أنفسـ ــدت النسـ ــوال وجـ ــي بعـــض الأحـ ــه. فـ ــل معـ ــة يتعامـ ــن الضحيـ ــم يكـ لـ

عـــن أســـرة الضحيـــة. فـــالأم التـــي كانـــت تعتمـــد علـــى دعـــم ابنهـــا المالـــي قبـــل اختفائـــه أصبحـــت دون معيـــل أولًا، 

ومســـؤولةً عـــن زوجتـــه وأبنائـــه ثانيًـــا. والأخـــت التـــي كانـــت طالبـــة جامعيـــة تعتمـــد جزئيًـــا أو كليًـــا علـــى دعـــم أخيهـــا، 

ـــه  ـــه أو إخوت ـــزوج الـــذي كان يعيـــل والدي اضطـــرت لتـــرك دراســـتها الجامعيـــة لتعيـــل نفســـها وأســـرة شـــقيقها. وال

انتقلـــت مســـؤولياته للزوجـــة بعـــد اختفائـــه.
لاحـــظ الفريـــق العامـــل المعنـــي بحـــالات الاختفـــاء القســـري أو غيـــر الطوعـــي كيـــف تتفاقـــم معانـــاة أســـر 

المختفيـــن بســـبب غيـــاب التشـــريعات والتدابيـــر الوطنيـــة التـــي تضمـــن لأســـر المختفيـــن برامـــج التعويـــض أو 

الدعـــم الاقتصـــادي، وكيـــف ينتهـــك ذلـــك جملـــة مـــن الحقـــوق المصانـــة فـــي الصكـــوك الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان، 

ومنهـــا الحـــق فـــي الصحـــة، التعليـــم، الضمـــان الاجتماعـــي، الملكيـــة، والحيـــاة العائليـــة. وقـــد أشـــار الفريـــق العامـــل 

بشـــكل خـــاص إلـــى واجـــب الدولـــة والقطـــاع الخـــاص فـــي مواصلـــة دفـــع رواتـــب ومســـتحقات الشـــخص المختفـــي 

لعائلتـــه طـــوال فتـــرة اختفائـــه، واقتبـــس الفريـــق العامـــل قـــرار المحكمـــة الدســـتورية الكولومبيـــة عـــام 2010 باعتبـــاره 
ـــذى بهـــا.)٣9) ـــدة يجـــب أن يُحت إنفـــاذًا لهـــذا الواجـــب وممارســـة جي

٤.٣.٢ تحديات الرعاية العائلية

ا للـــدور التقليـــدي للمـــرأة فـــي العائلـــة مـــن حيـــث رعايـــة الأبنـــاء وتربيتهـــم والاهتمـــام بتعليمهـــم وشـــؤون  نظـــرً

العائلـــة الاجتماعيـــة، اضطـــرت العديـــد مـــن النســـاء خلال رحلـــة الصـــراع مـــع البقـــاء للاســـتمرار بالاضـــطلاع بهـــذا 

الـــدور علـــى أكمـــل وجـــه كمـــا يفتـــرض المجتمـــع منهـــنّ ذلـــك، فـــي الوقـــت الـــذي اضطـــررنَ أن يتولّيـــنَ الـــدور التقليـــدي 

للرجـــل. فالمـــرأة التـــي كانـــت عاملـــة قبـــل اختفـــاء الرجـــل اضطـــرت لزيـــادة ســـاعات عملهـــا، وتلـــك التـــي لـــم تكـــن 

ــارف علـــى  ــنّ انخـــرط فـــي أعمـــال متعـ ــار، فبعضهـ ــاء »رفاهيـــة« الاختيـ ــر للنسـ عاملـــة اضطـــرت للعمـــل. لـــم تتوفـ

أنهـــا خاصـــة بالرجـــل، مثًـــل مـــا يعـــرف بأعمـــال »الفعالـــة«. وكان علـــى نســـاء أخريـــات عـــاملات فـــي مجـــالات محـــددة 

كالرعايـــة الطبيـــة والاجتماعيـــة أن يقبلـــن بالـــدوام الليلـــي.

 Human Rights Council, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance, Study on enforced or involuntary   (٣9(

.25-24  .paras  ,2015  July  09  ,5.Add/٣8/٣0/disappearances and economic, social and cultural rights, A/HRC
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

تقلـــص الوقـــت الـــذي كانـــت النســـاء معتـــادات علـــى تخصيصـــه لدورهـــنّ التقليـــدي فـــي العائلـــة، واســـتُهلك 

مجهودهـــنّ الجســـدي والنفســـي الـــذي كان مخصصًـــا لذلـــك الـــدور. وجـــدت النســـاء أنفســـهنّ فـــي الكثًيـــر مـــن 

الأحيـــان فـــي مواجهـــة مـــع الضغـــط الاجتماعـــي التقليـــدي الـــذي يركّـــز علـــى مـــدى نجـــاح المـــرأة فـــي إنفـــاذ دورهـــا 

العائلـــي التقليـــدي، فـــي الوقـــت الـــذي لـــم يقـــدم لهـــا الحلـــول العمليـــة لاضطرارهـــا لإنفـــاذ الـــدور التقليـــدي للرجـــل. 

تحملـــت النســـاء – مـــن وجهـــة نظـــر مجتمعيـــة – مســـؤولية أي تأخـــر فـــي مســـتوى الأبنـــاء التعليمـــي، وأي مـــن 

ســـلوكياتهم المرفوضـــة اجتماعيًـــا. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، أصبحـــت النســـاء تحـــت مجهـــر المجتمـــع الناقـــد ومطالبـــه 

ـــات علـــى زواجهـــنّ. فـــي مواجهـــة هـــذه الضغـــوط  ـــوم أخري ـــزواج، ول ـــا، كالضغـــط علـــى بعضهـــنّ لل المتناقضـــة أحيانً

المضاعفـــة، اضطـــرت بعـــض النســـاء لاتخـــاذ قـــرارات مصيريـــة تتعـــارض مـــع رغباتهـــنّ ومســـارات الحيـــاة التـــي 

يفضّلنَهـــا، كقبـــول الـــزواج مجـــددًا والاضطـــرار مـــن أجـــل ذلـــك لاســـتصدار شـــهادة وفـــاة للـــزوج المختفـــي.

٤.٣.٣ سرديات جندرية متناقضة

وللمفارقـــة أن النســـاء واجهـــنَ أنماطًـــا متناقضـــة مـــن المواقـــف والضغـــوط المتجـــذرة فـــي الوصـــوم والأدوار 

المرتبطـــة بهويتهـــنّ الاجتماعيـــة خلال رحلـــة صـــراع البقـــاء. تعرضـــت العديـــد مـــن النســـاء لمواقـــف رافضـــة 

لدعمهـــنّ اقتصاديًـــا مـــن عائلاتهـــنّ أو عائلـــة أزواجهـــنّ، بينمـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه وجهـــوا إليهـــنّ اللـــوم عندمـــا اضطـــرت 

للعمـــل، وبعضهـــنّ أجبِـــرنَ علـــى تزويـــج بناتهـــنّ القاصـــرات. قـــرار التزويـــج هـــذا الـــذي فُـــرض علـــى النســـاء كان عـــادةً 

مـــا يبـــرر بالنمطيـــة الاجتماعيـــة القائلـــة »أن زواج الفتيـــات ســـترٌ لهـــنّ ولعائلاتهـــنّ«، إلا أن رضـــوخ الســـيدات كان فـــي 

ـــة ومـــا ينتـــج عنـــه مـــن ضغـــط اجتماعـــي متناقـــض. ـــاء الاقتصادي معظـــم الحـــالات وســـيلة للحـــد مـــن الأعب

بعـــض النســـاء واجهـــنَ مزيجًـــا مـــن ضغـــط العائلـــة بســـبب المخـــاوف الأمنيـــة، تهربًـــا مـــن المســـؤولية الاقتصاديـــة 

تجاههـــنّ، والوصـــوم الاجتماعيـــة المختلفـــة. أجبـــرت بعـــض النســـاء علـــى مـــا يشـــبه الانعـــزال »والحبـــس المنزلـــي«)40) 

بســـبب خـــوف العائلـــة مـــن أن أي ظهـــور أو انخـــراط فـــي ســـوق العمـــل أو جهـــود بحـــث عـــن الضحيـــة قـــد يلفـــت 

انتبـــاه الأجهـــزة الأمنيـــة ويعـــرض العائلـــة للخطـــر. يلعـــب الـــدور الاجتماعـــي النمطـــي للمـــرأة دورًا أساســـيًا فـــي هـــذا 

الخـــوف، لأنهـــا لـــو كانـــت رجـــلًا فعلـــى الأرجـــح لـــن يثًيـــر ظهورهـــا وعملهـــا وبحثًهـــا انتبـــاه المجتمـــع والأجهـــزة الأمنيـــة، 

مـــن وجهـــة نظـــر العائلـــة. فـــي الوقـــت ذاتـــه، لـــم يتـــم توفيـــر البديـــل الاقتصـــادي لهـــؤلاء النســـاء وواجهـــنَ مـــا يشـــبه 

الابتـــزاز العائلـــي. وقـــد أكـــدت اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة علـــى أنـــه »يجـــب النظـــر إلـــى حيـــاة 

النســـاء والرجـــال بطريقـــة ســـياقية، واتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة لتحقيـــق تحـــول حقيقـــي فـــي الفـــرص والمؤسســـات 

ـــا«.)41)  والأنظمـــة بحيـــث لا تعـــود قائمـــة علـــى نمـــاذج الســـلطة وأنمـــاط الحيـــاة الذكوريـــة المحـــددة تاريخيً

)40)  نشـــرت لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة المســـتقلة المعنيـــة بالجمهوريـــة العربيـــة الســـورية ورقـــة بحثًيـــة تناولـــت فيهـــا عـــدة دراســـات حالـــة حـــول هـــذه 

ـــة العربيـــة الســـورية علـــى النســـاء والفتيـــات، 12 حزيران/يونيـــو 202٣. ـــزاع فـــي الجمهوري ـــر الجنســـاني للن الظاهـــرة وغيرهـــا: التأثي

 paragraph ,4 article :25 .Committee on the Elimination of Discrimination Against Women )CEDAW(, General recommendation No  (41(

.10 .para ,2004 ,(of the Convention )temporary special measures ,1

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/coisyria/policypapersieges29aywar/2023-06-12-Gendered-impact-women-girls-Syria-ar.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/coisyria/policypapersieges29aywar/2023-06-12-Gendered-impact-women-girls-Syria-ar.pdf


٣7 رابطة عائلات قيصر www.caesarfamilies.orgرابطة عائلات قيصر www.caesarfamilies.org

ـــان،  ـــد. فـــي لبن ـــة« فـــي أي بل ـــة »الأبوي ـــاة حيـــث تســـيطر المجتمعـــات التقليدي تشـــترك النســـاء فـــي هـــذه المعان

ـــان. بعضهـــنّ  ـــد مـــن الأحي ـــة متناقضـــة فـــي العدي ـــرات باختفـــاء أزواجهـــنّ تجـــارب اجتماعي شـــاركت النســـاء المتأث

تعـــرض للضغـــط مـــن العائلـــة والمجتمـــع المحيـــط كـــي لا يتزوجـــنَ مجـــددًا بغـــض النظـــر عـــن ســـبب قرارهـــنّ 

بالـــزواج. هـــذا الضغـــط عـــادة مـــا يُبـــرَر بواجـــب المـــرأة فـــي الوفـــاء لزوجهـــا، أو إحجـــام الرجـــال عـــن الـــزواج مـــن أم 

ــا للـــزواج، وأهـــم  تعانـــي ضائقـــة اقتصاديـــة. فـــي حـــالات أخـــرى، واجهـــت النســـاء ضغوطـــات متناقضـــة تدفعهـ

دوافـــع تلـــك الضغوطـــات وضعهـــنّ الاقتصـــادي ومـــا يســـبّبنَه مـــن عـــبء إضافـــي علـــى العائلـــة، بالإضافـــة إلـــى 

ــرأة  ــة المـ ــي البيـــت لمصلحـ ــل فـ ــود رجـ ــتر« ووجـــوب وجـ ــرديات »السـ ــة« وسـ ــول »الأرملـ ــة حـ ــوم الاجتماعيـ الوصـ
والأبنـــاء.)42)

ـــا الاعتقـــال والاختفـــاء  ـــنّ ضحاي ـــي كُ ـــي منـــه بعـــض النســـاء اللوات ـــر المضاعـــف الـــذي تعان ـــى الأث وتجـــدر الإشـــارة إل

القســـري علـــى الرغـــم مـــن أن معظـــم النســـاء المشـــاركات فـــي هـــذه الورقـــة لـــم يعايشـــنَ هـــذه التجربـــة. تقـــدّر نســـبة 

النســـاء والفتيـــات مـــن ضحايـــا انتهـــاكات الاحتجـــاز عمومًـــا بحوالـــي 20٪ فـــي عمـــوم ســـوريا.)4٣) نظـــرًا للمنظومـــة 

الاجتماعيـــة الســـائدة، تواجـــه العديـــد مـــن النســـاء الناجيـــات مـــن الاعتقـــال مســـتويات إضافيـــة مـــن الأعبـــاء التـــي 

تلقـــي علـــى كاهلهـــنّ تحمـــل مســـؤولية الانتهـــاكات التـــي تعرضـــنَ لهـــا بســـبب حرمانهـــنّ مـــن الحريـــة. وقـــد يكـــون 

الوصـــم الاجتماعـــي أشـــدّ تلـــك الأعبـــاء أثـــرًا عليهـــنّ خاصـــة إذا مـــا تزامنـــت تجربتهـــنّ مـــع اســـتمرار اختفـــاء الـــزوج 

علـــى ســـبيل المثًـــال. فبالإضافـــة إلـــى وصـــوم »الشـــرف« والتشـــكيك بـــه بســـبب تجربـــة الاعتقـــال،)44) يتفاقـــم 

اســـتضعاف النســـاء بعـــد نجاتهـــنّ، ولـــذات الأســـباب الاجتماعيـــة، يعتبـــر غيـــاب الرجـــل عامـــلًا إضافيًـــا لمزيـــد مـــن 

الوصـــم والاســـتغلال. بعـــض النســـاء المشـــاركات فـــي هـــذه الورقـــة البحثًيـــة تعرضـــنَ للاعتقـــال نتيجـــة بحثًهـــنّ 

عـــن الضحيـــة، وكانـــت هـــذه التجربـــة بحـــد ذاتهـــا كفيلـــة بتعريضهـــنّ لمزيـــد مـــن التحديـــات الاجتماعيـــة والأمنيـــة التـــي 

اضطرتهـــنّ لاتخـــاذ قـــرار الانتقـــال.

٤.٤ أطفالنا يدفعون الثمنّ

تقلصـــت الخيـــارات أمـــام أغلبيـــة ســـاحقة مـــن النســـاء أمـــام أولويـــة تأميـــن المـــورد الاقتصـــادي، واضطـــررنَ للتخلـــي 

عـــن المســـار التعليمـــي للأبنـــاء و/أو البنـــات )الأطفـــال(، وإلحاقهـــم فـــي ســـوق العمـــل. اضطـــرت بعـــض النســـاء 

ا  أحيانًـــا للمفاضلـــة بيـــن الأطفـــال لاتخـــاذ القـــرار فيمـــن ســـيعمل ومـــن ســـيواصل دراســـته. عـــدة عوامـــل تلعـــب دورً

)42)  للمزيد من التفاصيل والتجارب، أنظر:

 Christalla Yakinthou, Living with the Shadows of the Past: The Impact of Disappearance on Wives of

.(2015 the Missing in Lebanon, International Center for Transitional Justice )March

)4٣)  مجلس حقوق الإنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، A/HRC/55/46، 11 آذار/مارس 2021.

ــرى  ــة أخـ ــال وضحيـ ــن الاعتقـ ــة مـ ــة ناجيـ ــدان، فاطمـ ــال: سلام زيـ ــبيل المثًـ ــى سـ ــر، علـ ــياق، انظـ ــذا السـ ــي هـ ــارب فـ ــى بعـــض التجـ )44)  للاطلاع علـ

للوصـــم، النســـاء الآن، 15 كانـــون الثًاني/ينايـــر 2021.

https://women-now.org/blog/فاطمة-ناجية-من-الاعتقال-وضحية-أخرى-للو/
https://women-now.org/blog/فاطمة-ناجية-من-الاعتقال-وضحية-أخرى-للو/
https://women-now.org/blog/فاطمة-ناجية-من-الاعتقال-وضحية-أخرى-للو/
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

فـــي تلـــك المفاضلـــة، لكـــن أبرزهـــا اقتصـــادي حيـــث تعطـــى الأفضليـــة لمـــن لديـــه فرصـــة أكبـــر فـــي اســـتثًمار الشـــهادة 

التعليميـــة فـــي العمـــل قريبًـــا. لذلـــك، معظـــم الأطفـــال تركـــوا مقاعـــد الدراســـة فـــي مراحـــل مبكـــرة، بحيـــث تـــم توفيـــر 

تكاليـــف تعليمهـــم لصالـــح مـــن شـــارف علـــى التخـــرج. فـــي معظـــم الحـــالات، انخـــرط هـــؤلاء الأطفـــال فـــي أعمـــال 

شـــاقة، مثًـــل الزراعـــة، والحـــرف اليدويـــة كالحـــدادة والنجـــارة والبنـــاء، وحمـــل البضائـــع الثًقيلـــة. إن مثًـــل هـــذا العمـــل 

يتجـــاوز بكثًيـــر نموهـــم البدنـــي، ممـــا يجعلـــه خطيـــرًا علـــى صحتهـــم ورفاههـــم البدنـــي.
لـــم تكـــن أفضليـــة اســـتكمال الأطفـــال تعليمهـــم علـــى أســـاس النـــوع الاجتماعـــي – أولويـــة الذكـــر مقابـــل 

ـــى الرغـــم مـــن ســـيادة هـــذا النمـــط عـــادة فـــي  ـــى – عامـــلًا أساســـيًا فـــي قـــرارات النســـاء فـــي هـــذا الســـياق، عل الأنثً

المجتمعـــات التقليديـــة »الأبويـــة«. مـــن الواضـــح أن العامـــل الاقتصـــادي المدفـــوع بالحاجـــة الماســـة وغيـــاب 

ــاء. ــبة للنسـ ــا بالنسـ ــر إلحاحًـ ــي كان الأكثًـ ــي والاجتماعـ ــم القانونـ ــة الدعـ أنظمـ

وقـــد واجهـــت النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري فـــي النيبـــال أوضاعًـــا مماثلـــة حيـــث لـــم يســـتطعنَ 

إرســـال أطفالهـــنّ للمـــدارس بســـبب الصعوبـــات الماليـــة الناتجـــة عـــن اختفـــاء المعيـــل الرئيســـي فـــي العائلـــة. 

لكـــن أولويـــة تعليـــم الأطفـــال الذكـــور كانـــت ســـائدة فـــي قراراتهـــنّ بعـــدم إرســـال الأطفـــال الإنـــاث للمدرســـة، 

ـــة مـــن خلال  ـــاة إضافي ـــال لتحمـــل معان دون إلحاقهـــنّ بالضـــرورة بســـوق العمـــل، ممـــا اضطـــر النســـاء فـــي النيب

ــنّ  ــان مـــع عمرهـ ــر مـــن الأحيـ ــبة فـــي كثًيـ ــاقة لـــم تكـــن متناسـ ــال شـ ــنّ والقبـــول بأعمـ ــاعات عملهـ مضاعفـــة سـ
وحالتهـــنّ الجســـدية والصحيـــة.)45)

وبـــرز تزويـــج الأطفـــال الإنـــاث كظاهـــرة مشـــتركة بيـــن العديـــد مـــن النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري فـــي 

مواجهـــة الأنظمـــة القانونيـــة والاجتماعيـــة الســـائدة. أشـــارت معظـــم النســـاء اللواتـــي زوّجـــنَ بناتهـــنّ القاصـــرات 

إلـــى أن ذلـــك كان الخيـــار الأخيـــر لهـــنّ للتخفيـــف مـــن الأعبـــاء الاقتصاديـــة المتفاقمـــة. ومـــن الواضـــح أن قـــرار التزويـــج 

كان فـــي أغلـــب الأحيـــان مدعومًـــا – بـــل ومفروضًـــا أحيانًـــا - بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة مـــن عائلـــة المـــرأة أو 

الـــزوج المختفـــي. وقعـــت النســـاء بيـــن ثلاث خيـــارات تتعلـــق ببناتهـــنّ القاصـــرات اللواتـــي تركـــنَ الدراســـة لتوفيـــر 

ــا  ــاق ومـ ــنّ فـــي ســـوق العمـــل الشـ ــة، إخراطهـ ــنّ اليوميـ ــات حياتهـ ــزل وتأميـــن متطلبـ ــي المنـ ــاء فـ ــا: البقـ تكاليفهـ

ــو  ــر هـ ــل آخـ ــى معيـ ــنّ إلـ ــؤولية تجاههـ ــل المسـ ــا ينقـ ــنّ بمـ ــة، أو تزويجهـ ــدية واجتماعيـ ــار جسـ ــن أخطـ ــه مـ يصادفنـ

ـــى أن مـــكان  ـــاث، وتجـــدر الإشـــارة إل ـــم تفصـــح النســـاء بشـــكل تفصيلـــي عـــن إجـــراءات تزويـــج الأطفـــال الإن ـــزوج. ل ال

إقامـــة النســـاء فـــي ســـوريا وطبيعـــة الجهـــة المســـيطرة والإطـــار القانونـــي النافـــذ لـــم يؤثـــروا بشـــكل مباشـــر علـــى 

قـــرار التزويـــج وتنفيـــذه.

)45)  للمزيد من التفاصيل، أنظر:

 ,Human Rights and Justice Centre )HRJC(, The Impact of Enforced Disappearance on Women in Nepal

.202٣ August ٣0

https://hrjc.org.np/wp-content/uploads/2023/08/Impact-of-ED-on-women-victims-web.pdf
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قبـــل صـــدور القانـــون رقـــم 4 لعـــام 2019 بتاريـــخ 7 شـــباط 2019 الـــذي أجـــرى تعـــديلات علـــى قانـــون الأحـــوال الشـــخصية 

فـــي ســـوريا، كانـــت أهليـــة زواج الفتـــاة تتحـــدد بإتمامهـــا الســـابعة عشـــر مـــن عمرهـــا.)46) ولكـــن القانـــون أتـــاح 

للقاضـــي أن يـــأذن بتزويـــج الفتـــاة بعـــد إكمالهـــا الثًالثًـــة عشـــرة بشـــرط أن يتبيـــن صـــدق دعواهـــا بالبلـــوغ واحتمـــال 

جســـمها، وذلـــك بموافقـــة ولـــي الفتـــاة إذا كان الأب أو الجـــد.)47) علـــى الرغـــم مـــن أن ســـنّ أهليـــة الفتـــاة للـــزواج 

رُفِـــع للثًامنـــة عشـــر، وســـنّ قبـــول ادعائهـــا البلـــوغ رُفِـــع للخامســـة عشـــر،)48) إلا أن صلاحيـــة القاضـــي بتزويـــج 

ـــزواج يفتـــح  ـــره النظـــري لقدرتهـــا الجســـدية علـــى تحمـــل ال ـــاءً علـــى تقدي ـــاة فـــي الخامســـة عشـــر مـــن عمرهـــا بن فت

مجـــالًا واســـعًا لإعطـــاء القضـــاة الإذن بشـــكل متكـــرر. فعلـــى ســـبيل المثًـــال، بلغـــت نســـبة تزويـــج القاصـــرات فـــي 
محاكـــم دمشـــق خلال شـــهر كانـــون الثًانـــي 2021 أكثًـــر مـــن 9٪ مـــن مجمـــوع عقـــود الـــزواج المبرمـــة.)49)

معظـــم حـــالات تزويـــج الأطفـــال الإنـــاث حصلـــت خلال الســـنوات التـــي ســـبقت التعديـــل الأخيـــر علـــى قانـــون 

الأحـــوال الشـــخصية، كمـــا توزعـــت فـــي أكثًـــر مـــن منطقـــة فـــي ســـوريا لا تخضـــع جميعهـــا للنظـــام القضائـــي التابـــع 

للحكومـــة الســـورية. وتبـــرز تحديـــات إضافيـــة فـــي هـــذا الســـياق فـــي حـــالات قـــد يكـــون التزويـــج قـــد تـــم خـــارج نطـــاق 

المحكمـــة المختصـــة أو عبـــر إجـــراءات قـــد لا تعتـــرف بهـــا الجهـــات الحكوميـــة الســـورية. وعلـــى الرغـــم مـــن أن قانـــون 

العقوبـــات الســـوري يعاقـــب علـــى تزويـــج القاصـــرات خـــارج المحكمـــة المختصـــة، إلا أن الظـــروف التـــي مـــرت بهـــا 

النســـاء لا يجعـــل مـــن تزويـــج القاصـــرات خـــارج المحكمـــة احتمـــالًا غيـــر متوقـــع، خاصـــة وأن العقوبـــة المفروضـــة 

علـــى هـــذه الممارســـة لا ترقـــى لتكـــون رادعـــة بمـــا يكفـــي، حيـــث كانـــت حتـــى حزيـــران 2018 غرامـــة ماليـــة لا تتجـــاوز 250 

ليـــرة ســـورية،)50) وتـــم تعديلهـــا لتصبـــح الحبـــس لســـتة أشـــهر وغرامـــة 100 ألـــف ليـــرة ســـورية كحـــد أقصـــى، ولا تنطبـــق 

عقوبـــة الحبـــس وتخفـــض الغرامـــة إذا تـــم الـــزواج بموافقـــة الولـــي.)51) لـــم تكـــن النســـاء – ولا بناتهـــنّ بطبيعـــة الحـــال 

– علـــى معرفـــة بأيـــة أطـــر متوفـــرة للجـــوء لنظـــام العدالـــة الرســـمي أو شـــبه الرســـمي يمكنهـــنّ مـــن خلالـــه الحصـــول 

ا إلـــى افتقارهـــنّ – مجتمعيًـــا – »إلـــى الصفـــة الاجتماعيـــة أو  علـــى انتصـــاف فعـــال يجنبهـــنّ هـــذه الانتهـــاكات نظـــرً

القانونيـــة التـــي تمكنهـــنّ مـــن اتخـــاذ قـــرارات هامـــة بشـــأن حياتهـــنّ فـــي المجـــالات المتصلـــة بحقوقهـــنّ التعليميـــة 

والصحيـــة والجنســـية والإنجابيـــة. ويمكـــن ]بنـــاءً علـــى ذلـــك[ أن يُكرهـــنَ علـــى الـــزواج أو يتعرضـــنَ لممارســـات أخـــرى 
ضـــارة بهـــنّ ولأشـــكال مختلفـــة مـــن العنـــف«.)52)

)46)  القانون رقم 59 لعام 195٣ قانون الأحوال الشخصية، المادة 16.

)47)  القانون رقم 59 لعام 195٣ قانون الأحوال الشخصية، المادة 18.

)48)  القانـــون رقـــم 4 لعـــام 2019 القاضـــي بتعديـــل بعـــض مـــواد قانـــون الأحـــوال الشـــخصية الصـــادر بالمرســـوم التشـــريعي رقـــم 59 لعـــام 195٣ 

وتعديلاتـــه.

)49)  تجمع سوريات من أجل الديمقراطية، 6٪ نسبة زواج القاصرات في محاكم دمشق وريفها، 18 أيلول 2022. 

)50)  القانون رقم 148 لعام 1949 قانون العقوبات، المادة 469.

)51)  القانـــون رقـــم 24 لعـــام 2018 القاضـــي بتعديـــل بعـــض مـــواد قانـــون العقوبـــات الصـــادر بالمرســـوم التشـــريعي رقـــم 148 تاريـــخ 22-6-1949 والمتعلقـــة 

بإبـــرام عقـــود الـــزواج خـــارج المحاكـــم المختصـــة، المـــادة 1.

ــاء، CEDAW/C/GC/٣٣، ٣ آب/ ــرأة للقضـ ــوء المـ ــأن لجـ ــم ٣٣ بشـ ــة رقـ ــة العامـ ــرأة، التوصيـ ــد المـ ــز ضـ ــى التمييـ ــاء علـ ــة بالقضـ ــة المعنيـ )52)  اللجنـ

https://cswdsy.org/٦-نسبة-زواج-القاصرات-في-محاكم-دمشق-وريف/
https://cswdsy.org/٦-نسبة-زواج-القاصرات-في-محاكم-دمشق-وريف/
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

ــا علـــى يـــد القـــوات  ــر مـــن اختفـــاء أحـــد أفرادهـ فـــي منطقـــة آشـــولي فـــي أوغنـــدا، عانـــت حوالـــي ٣5٪ مـــن الأسـ

الحكوميـــة الأوغنديـــة أو المجموعـــات المســـلحة غيـــر الحكوميـــة المنخرطـــة فـــي النـــزاع المســـلح فـــي الـــبلاد. 

بالإضافـــة إلـــى أنمـــاط صـــراع الهويـــة وصـــراع البقـــاء التـــي عانـــت منهـــا النســـاء، تبـــرز ظاهـــرة تزويـــج الأطفـــال 

الإنـــاث كأحـــد آليـــات التعامـــل مـــع الضائقـــة الاقتصاديـــة والفقـــر المتفاقميـــن بســـبب اختفـــاء المعيـــل الأساســـي 

للعائلـــة. مـــن الجديـــر ذكـــره أن أغلـــب تلـــك التجـــارب كانـــت فـــي المجتمعـــات التقليديـــة التـــي تتقاطـــع فـــي كثًيـــر مـــن 

أنماطهـــا الاجتماعيـــة مـــع المجتمعـــات التـــي تفاعلـــت فيهـــا النســـاء المشـــاركات فـــي هـــذه الورقـــة البحثًيـــة، وهـــي 
أنمـــاط قائمـــة علـــى المنظـــور الذكـــوري الأبـــوي الناظـــم لمعظـــم مناحـــي الحيـــاة العائليـــة والمجتمعيـــة.)5٣)

٤.٥ مرغمات على الإقرار بالوفاة

شـــكّلت شـــهادة الوفـــاة أحـــد أبـــرز الصعوبـــات التـــي واجهتهـــا العديـــد مـــن النســـاء. لا تقتصـــر الصعوبـــات علـــى 

الإجـــراءات المطلوبـــة للحصـــول عليهـــا، إنمـــا تأثيرهـــا النفســـي علـــى النســـاء وعائلاتهـــنّ. إن شـــعور النســـاء بأنهـــنّ 

مجبـــرات علـــى اســـتخراج شـــهادة وفـــاة للضحيـــة يتناقـــض كليًـــا مـــع افتـــراض الحيـــاة كأحـــد المبـــادئ التوجيهيـــة 

الأساســـية للبحـــث عـــن الأشـــخاص المختفيـــن.)54) وقـــد شـــكّل غيـــاب أي آليـــات أو تدابيـــر رســـمية داعمـــة للنســـاء 

وأســـرهنّ فـــي عمليـــات البحـــث والوصـــول إلـــى يقيـــن نهائـــي حـــول مصيـــر ومـــكان الضحايـــا إلـــى اضطـــرار النســـاء 

لتحمـــل عـــبء اتخـــاذ قـــرار اعتبـــار الضحيـــة متوفيًـــا تحـــت ضغـــط العائلـــة، المجتمـــع، وصـــراع البقـــاء.

٤.٥.١ الوفاة مقابل البقاء

ـــة حـــلًا لا مفـــر  مـــرت عـــدة نســـاء بتجـــارب تضافـــرت فيهـــا عـــدة عوامـــل قاهـــرة جعلـــت مـــن شـــهادة وفـــاة الضحي

منـــه لأبســـط متطلبـــات الحيـــاة التـــي يفتـــرض ألا تتطلـــب مـــن المـــرأة وأســـرتها اتخـــاذ قـــرار مصيـــري كتثًبيـــت وفـــاة 

ــاء أنفســـهنّ  ــتنيرَين. لقـــد وجـــدت بعـــض النسـ ــا المسـ ــا وقرارهـ ــة تتناقـــض مـــع رغبتهـ المختفـــي بطريقـــة قهريـ

ـــنَ لبعـــض الجهـــات التـــي تقـــدم خدمـــات  ـــه مـــن تأميـــن الغـــذاء لأبنائهـــنّ إلا إذا أثبت ـــم يتمكـــنّ في ـــا فـــي ســـياق ل أحيانً

إنســـانية وفـــاة الـــزوج أو المعيـــل. ففـــي بعـــض الحـــالات، خاصـــة تلـــك التـــي اضطـــرت فيهـــا النســـاء للانتقـــال 

ــن  ــة إلا مـ ــوارد ممكنـ ــة مـ ــا أيـ ــر فيهـ ــوريا لا تتوفـ ــي سـ ــة فـ ــق معينـ ــي مناطـ ــهنّ فـ ــاء أنفسـ ــدت النسـ ــزوح، وجـ والنـ

خلال الإغاثـــة المقدمـــة مـــن خلال بعـــض المنظمـــات أو الســـلطات المحليـــة. مـــع اســـتحالة فـــرص الانتقـــال إلـــى 

أماكـــن أخـــرى بســـبب تـــوزع الســـيطرة وأخطـــار الانتقـــال بســـبب طبيعـــة النـــزاع القائمـــة، لـــم تجـــد هـــؤلاء النســـاء 

أغسطس 2015، الفقرة 24.

)5٣)  لمزيد من التفاصيل، انظر:

Isis Women’s International Cross Cultural Exchange and Feinstein International Center, Making Gender-

.5٣-52 .pp ,201٣ ,Just Remedy and Reparation Possible

)54)  اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، CED/C/7، 8 أيار/مايو 2019، المبدأ 1.
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مـــوردًا آخـــر يضمـــن الحـــد الأدنـــى مـــن البقـــاء ســـوى تلـــك المســـاعدات المشـــروطة بإثبـــات صفـــة »الأرملـــة« علـــى 

ســـبيل المثًـــال. وتكـــررت تجربـــة نســـاء أخريـــات فـــي ســـعيهنّ للحصـــول علـــى كفالـــة يتيـــم لأبنائهـــنّ يضمـــنّ مـــن 

خلالهـــا مصـــدر دخـــل ولـــو محـــدود، ولكنـــه مســـتقر إلـــى حـــد مـــا، ويضمـــن لهـــا علـــى الجانـــب الآخـــر اســـتكمال الأبنـــاء 

تعليمهـــم، ولـــو فـــي المرحلـــة الأساســـية علـــى الأقـــل. كمـــا واجهـــت نســـاء أخريـــات الشـــرط ذاتـــه – شـــهادة الوفـــاة 

– لـــدى بعـــض الســـلطات المحليـــة التـــي تتولـــى مســـؤولية دعـــم اليتامـــى و«الأرامـــل«.

فـــي ظـــل غيـــاب التدابيـــر التـــي تراعـــي خصوصيـــة وضـــع عـــائلات الأشـــخاص المفقوديـــن مـــن الناحيـــة القانونيـــة 

والإداريـــة، لـــم يكـــن أمـــام النســـاء ســـوى اتبـــاع التدبيـــر الوحيـــد المعتـــرف بـــه وهـــو أن تقـــر أنهـــا »أرملـــة«، أو أن تواجـــه 

الظـــروف المعيشـــية شـــبه المســـتحيلة علـــى الرغـــم مـــن أنهـــنّ يتســـاوينَ فـــي الظـــروف مـــع نســـاء أخريـــات سُـــجّل 

ـــات  ـــه مـــن متطلب ـــي تزودهـــنّ بالحـــد ذات ـــة والت ـــازات المرصـــودة لتلـــك الفئ ـــى الامتي ـــنَ عل أزواجهـــنّ كشـــهداء وحصل

ـــرات بالاختفـــاء القســـري. هـــذا علـــى الرغـــم مـــن أن أيـــة تدابيـــر داعمـــة  الحيـــاة التـــي تكافـــح مـــن أجلهـــا النســـاء المتأث

للعـــائلات أو تدابيـــر جبـــر الضـــرر »ينبغـــي ألا تكـــون مشـــروطة بتقديـــم أقـــارب المختفـــي شـــهادة وفـــاة ]و[ كمبـــدأ 
ـــا الاختفـــاء القســـري رغـــم اعتراضـــات الأســـرة«.)55) ـــة مـــن ضحاي ـــراض وفـــاة ضحي عـــام، لا يجـــوز افت

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه »يقـــع علـــى عاتـــق ]الدولـــة[ التـــزام بعـــدم التســـبب فـــي حـــدوث تمييـــز ضـــد المـــرأة مـــن 

خلال أي فعـــل أو تقصيـــر؛ وهـــي ملزمـــة كذلـــك بـــأن تتصـــدى علـــى نحـــو فاعـــل لأي تمييـــز ضـــد المـــرأة بصـــرف النظـــر 

عـــن كـــون ذلـــك الفعـــل أو التقصيـــر قـــد ارتكبتـــه الدولـــة أو جهـــات فاعلـــة خاصـــة«.)56) هـــذه الالتزامـــات لا تتوقـــف 

فـــي فتـــرات النـــزاع المســـلح، وعلـــى الدولـــة أن تراعـــي خصوصيـــة هـــذه الحـــالات وتبعاتهـــا الواســـعة علـــى تمتـــع 

النســـاء بالمســـاواة فـــي التمتـــع بحقوقهـــنّ الأساســـية وممارســـتهنّ لهـــا.)57) وبالتالـــي، فـــإن فشـــل الدولـــة أساسًـــا 

فـــي إنفـــاذ قوانيـــن أو تدابيـــر تمنـــع التمييـــز فـــي الحـــالات التـــي عاشـــتها النســـاء كان ســـببًا رئيســـيًا فـــي مفاقمـــة 

معاناتهـــنّ وحرمانهـــنّ بشـــكل تمييـــزي مـــن التمتـــع بحقوقهـــنّ.

)55)  مجلـــس حقـــوق الإنســـان، تقريـــر الفريـــق العامـــل المعنـــي بحـــالات الاختفـــاء القســـري أو غيـــر الطوعـــي، A/HRC/45/22، 28 كانـــون الثًاني/ينايـــر 

201٣، الفقـــرة 50.

)56)  اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة، التوصيـــة العامـــة رقـــم 28 بشـــأن الالتزامـــات الأساســـية للـــدول الأطـــراف بموجـــب المـــادة 

ـــون الأول/ديســـمبر 2010، الفقـــرة 10. ـــز ضـــد المـــرأة، CEDAW/C/GC/28، 16 كان ـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التميي 2 مـــن اتفاقي

)57)  المصدر السابق، الفقرة 11.
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فـــي المكســـيك، تـــؤدي حـــالات الاختفـــاء أيضًـــا إلـــى عواقـــب ماليـــة مدمـــرة علـــى أســـر الضحايـــا، مـــع تأثيـــر كبيـــر 

بشـــكل خـــاص علـــى الفئـــات الضعيفـــة مثًـــل الأطفـــال والأســـر التـــي تعيـــش فـــي فقـــر. الغالبيـــة العظمـــى مـــن 

الأشـــخاص المختفيـــن فـــي الحـــالات التـــي وثقتهـــا هيومـــن رايتـــس ووتـــش كانـــوا مـــن رجـــال الطبقـــة العاملـــة، 

ـــي لديهـــا عـــدة أطفـــال. وفـــي غيابهـــم، اضطـــر  ـــد فـــي الأســـر الت ـــل الوحي ـــان المعي ـــر مـــن الأحي ـــوا فـــي كثًي ـــن كان الذي

أزواجهـــم وشـــركاؤهم إلـــى اتخـــاذ تدابيـــر فوريـــة للتكيـــف مـــع فقـــدان الدخـــل وإعالـــة أســـرهم. وتتفاقـــم هـــذه المشـــقة 

بســـبب نظـــام الخدمـــات الاجتماعيـــة فـــي المكســـيك، حيـــث يكـــون الحصـــول علـــى بعـــض الخدمـــات مشـــروطًا 

بتوظيـــف أحـــد أفـــراد الأســـرة. لذلـــك، يمكـــن أن يـــؤدي الاختفـــاء إلـــى تعليـــق الوصـــول إلـــى المزايـــا الاجتماعيـــة مثًـــل 

ــة،  ــات الحيويـ ــذه الخدمـ ــى هـ ــول إلـ ــة الوصـ ــى إمكانيـ ــاظ علـ ــل الحفـ ــن أجـ ــال. ومـ ــة الأطفـ ــة ورعايـ ــة الصحيـ الرعايـ

اضطـــر الأقـــارب إلـــى بـــدء عمليـــة بيروقراطيـــة مكلفـــة وطويلـــة للحصـــول علـــى اعتـــراف بـــأن الشـــخص المختفـــي 
مفقـــود أو ميـــت، ممـــا زاد مـــن معاناتهـــم.)58)

٤.٥.٢ أينّ أقرّ بالوفاة؟

لعـــب مـــكان إقامـــة أو نـــزوح النســـاء دوراً مهمـــاً فـــي تشـــكيل تجربـــة المعانـــاة مـــع شـــهادة الوفـــاة القهريـــة. مـــع 

اشـــتراط الحصـــول علـــى الموافقـــة الأمنيـــة،)59) تحولـــت معانـــاة عـــائلات المفقوديـــن مـــن بيروقراطيـــة مـــن الممكـــن 

تجاوزهـــا عبـــر توكيـــل محـــامٍ أو مـــا يعـــرف بمحصّـــل المعـــاملات، إلـــى الخضـــوع لمزاجيـــة الأجهـــزة الأمنيـــة ومـــا يرافـــق 

ذلـــك مـــن أخطـــار أمنيـــة لا يمكـــن توقعهـــا وفـــي مقدمتهـــا الاعتقـــال، عـــدا عـــن الابتـــزاز بأشـــكاله المختلفـــة. ولـــم 

يعـــد بإمـــكان عـــائلات المفقوديـــن البـــدء بالإجـــراءات القضائيـــة اللازمـــة لإثبـــات حالـــة الغيـــاب أو الفقـــد وفقـــاً للمـــادة 

205 مـــن قانـــون الأحـــوال الشـــخصية إلا بعـــد الحصـــول علـــى هـــذه الموافقـــة الأمنيـــة التـــي عـــادة مـــا تتطلـــب أشـــهراً 

طويلـــة فـــي حـــال تمكنـــت العائلـــة مـــن الحصـــول عليهـــا.

ويُشـــكل إجـــراء إثبـــات حالـــة الغيـــاب أو الفقـــد و/أو اعتبـــاره متوفيًـــا تحديـــاً متعـــدد المســـتويات للنســـاء. المســـتوى 

الأول يتمثًـــل فـــي الخطـــر الأمنـــي والابتـــزاز متعـــدد الأوجـــه للنســـاء اللواتـــي يضطـــررن لاتبـــاع هـــذا الإجـــراء فـــي مناطـــق 

ســـيطرة الحكومـــة الســـورية. المســـتوى الثًانـــي مرتبـــط بالمقيمـــات فـــي مناطـــق خـــارج ســـيطرة الحكومـــة الســـورية 

واللواتـــي لا يملكـــنَ وصـــولًا للدوائـــر الرســـمية ذات الصلـــة، ومعرضـــات لمخاطـــر أمنيـــة أكبـــر فـــي حـــال اختـــرنَ وتمكـــنَ 

ــا أنهـــن معرضـــات للعديـــد مـــن أشـــكال الخـــداع والابتـــزاز والتكلفـــة الماديـــة  مـــن الوصـــول إلـــى تلـــك الدوائـــر، كمـ

إن تمكـــنّ مـــن اســـتخدام خدمـــات قانونيـــة عبـــر محاميـــن علـــى ســـبيل المثًـــال. أمـــا المســـتوى الثًالـــث فيتعلـــق 

بالســـوريات اللواتـــي غـــادرن ســـوريا ويُقِمـــنَ فـــي دول أخـــرى. وتشـــتركنَ مـــع الفئـــات الأخـــرى بالعديـــد مـــن التحديـــات، 

وتضـــاف إليهـــا معضلـــة أنهـــنّ غـــادرنَ الـــبلاد بمـــا قـــد يُعتبـــر طريقـــة »غيـــر شـــرعية«، ممـــا يجعـــل وصولهـــن إلـــى 

ــنّ  ــد منهـ ــدرة العديـ ــدم قـ ــع عـ ــن مـ ــة بالتزامـ ــذه المعضلـ ــم هـ ــتحيل. وتتفاقـ ــبه مسـ ــراً شـ ــة أمـ ــات قانونيـ أي خدمـ

.201٣ February 20 ,Human Rights Watch, Mexico’s Disappeared: The Enduring Cost of a Crisis Ignored  (58(

)59)  راجع القسم الثًاني من هذه الورقة أعلاه.

https://www.hrw.org/report/2013/02/20/mexicos-disappeared/enduring-cost-crisis-ignored
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الاســـتفادة مـــن الخدمـــات القنصليـــة الســـورية المفترضـــة فـــي بلـــدان إقامتهـــنّ لأســـباب قانونيـــة تتعلـــق بملفـــات 

لجوئهـــنّ، بالإضافـــة إلـــى المخاطـــر الأمنيـــة والابتـــزاز المالـــي فـــي تلـــك الســـفارات و/أو القنصليـــات. يضـــاف إلـــى ذلـــك 

ـــدًا مـــن اللجـــوء إلـــى هـــذه الخدمـــات دائمًـــا يأخـــذنَ بعيـــن الاعتبـــار المخاطـــر الأمنيـــة  أن الســـوريات اللواتـــي لا يجـــدنَ بُ

التـــي يمكـــن أن يتعـــرض لهـــا أفـــراد العائلـــة الموجوديـــن فـــي مناطـــق ســـيطرة الحكومـــة الســـورية.

ويبـــدو أن بعـــض النســـاء فـــي بعـــض المناطـــق الخاضعـــة لســـلطة مجموعـــات مســـلحة مـــن غيـــر الـــدول وخـــارج 

ســـلطة الحكومـــة الســـورية قـــد تمكّـــنّ مـــن اتبـــاع إجـــراءات تتيـــح الحصـــول علـــى »إعلان وفـــاة« صـــادر عـــن الســـلطات 

المحليـــة لتلـــك المجموعـــات. نســـاء أخريـــات فـــي مناطـــق تخضـــع لســـلطة مجموعـــات أخـــرى اتّبعـــنَ إجـــراء توثيـــق 

ــام.  ــن النائـــب العـ ــادق مـ ــاهدَين ومصـ ــادة شـ ــزز بإفـ ــر رســـمي معـ ــر محضـ ــة عبـ ــلطات المحليـ ــدى السـ ــاء لـ الاختفـ

تســـتخدم النســـاء تلـــك الوثائـــق لأغـــراض إغاثيـــة بحتـــة ليتمكـــنّ مـــن إثبـــات وضعهـــنّ الـــذي يؤهلهـــنّ للحصـــول علـــى 

خدمـــات مخصصـــة لليتامـــى و/أو الأرامـــل. ممـــا لا شـــك فيـــه أن هـــذه الوثائـــق لا تتيـــح للنســـاء أي وصـــول لحقـــوق 

وخدمـــات مـــن خلال الســـلطات الرســـمية الســـورية.

إلا أن الحصـــول علـــى تلـــك الوثائـــق ليـــس بالســـهولة التـــي يبـــدو عليهـــا، لأن ذلـــك مشـــروط – كمـــا أوضحـــت بعـــض 

ــر  ــت محضـ ــيدة ليثًبّـ ــا السـ ــي ذكرتهـ ــل التـ ــاء بالتفاصيـ ــة الاختفـ ــدان روايـ ــن يؤكـ ــاهدَين فعليّيـ ــود شـ ــاء – بوجـ النسـ

الاختفـــاء ويُصـــادَق عليـــه، أو يشـــهدان أمـــام الجهـــة المختصـــة بأنهمـــا رأيـــا الجثًـــة ليتـــم إصـــدار »إعلان الوفـــاة«. 

اختلفـــت المتطلبـــات مـــن حالـــة إلـــى أخـــرى، فقـــد حصلـــت إحـــدى النســـاء علـــى »إعلان الوفـــاة« بســـبب حضـــور والـــد 

الـــزوج المختفـــي وابنـــه. ومـــن الواضـــح أن عـــدم المعرفـــة الـــذي فاقـــم مـــن معاناتهـــنّ الفوريـــة عقـــب الاختفـــاء بقـــي 

ملازمًـــا لهـــنّ وهـــنّ يصارعـــنَ آثـــاره طويلـــة الأمـــد. ويبقـــى الأثـــر النفســـي الـــذي عبّـــرت عنـــه النســـاء اللواتـــي مـــررنَ 

ـــا لهـــنّ. ـــار إيلامً ـــة مـــن أشـــد الآث بهـــذه التجرب

٤.٥.٣ إقراري بالوفاة ليس كافيًا

ـــا  ـــم يكـــن كافيً ـــان ل ـــه فـــي معظـــم الأحي ـــة اتخـــاذ القـــرار بإقـــرار وفـــاة المختفـــي، إلا أن ـــى الرغـــم مـــن مـــدى صعوب عل

للنســـاء ولـــم يشـــفع لهـــنّ لتحقيـــق الحـــد الأدنـــى مـــن الحيـــاة الكريمـــة والوصـــول إلـــى بعـــض حقوقهـــنّ التـــي 

تمكنهـــنّ مـــن ذلـــك. واجهـــت النســـاء عقبـــات أمنيـــة وإداريـــة وقانونيـــة واجتماعيـــة متعـــددة المســـتويات والأنمـــاط.

لا تقتصـــر حيـــاة النســـاء علـــى تأميـــن الإغاثـــة الإنســـانية وكفالـــة اليتامـــى، ولكنهـــنّ يصبحـــنَ مســـؤولات عـــن حيـــاة 

أســـرهنّ بشـــكل كامـــل ومـــا فـــي ذلـــك مـــن إجـــراءات إداريـــة وقانونيـــة تتعلـــق بالأحـــوال الشـــخصية، التعليـــم، الصحـــة، 

ـــى شـــؤون  ـــي انطـــوت تجربتهـــنّ عل ـــع الســـيدات اللوات ـــت جمي ـــة، وغيرهـــا. عان ـــة والمالي التنقـــل، المعـــاملات التجاري

ماليـــة أو أخـــرى متعلقـــة بالملكيـــة والميـــراث حتـــى بعـــد أن اتخـــذ بعضهـــنّ القـــرار الصعـــب بالإقـــرار بوفـــاة الضحيـــة. 

فعـــدا عـــن تعقيـــدات الوصـــول إلـــى أيـــة اســـتحقاقات مـــن هـــذا النـــوع، كان للأطـــر العائليـــة والاجتماعيـــة دور إضافـــي 

ـــة فـــي إصـــدار شـــهادة الوفـــاة  ـــزوج الضحي ـــة ال ـــا مـــن عائل ـــدات. بعـــض الســـيدات واجهـــنَ رفضًـــا مطلقً فـــي التعقي

فـــي الوقـــت الـــذي وضعـــت تلـــك العائلـــة المـــرأة تحـــت ضغـــط مالـــي واجتماعـــي شـــديدين. بعـــض النســـاء اضطـــررنَ 

ــنّ  ــا هـ ــي تضيفهـ ــة التـ ــاء الماليـ ــن الأعبـ ــي مـ ــر العائلـ ــة التذمـ ــا نتيجـ ــة، إنمـ ــاوف الأمنيـ ــبب المخـ ــزوح ليـــس بسـ للنـ
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ــبُل  ــنّ سـ ــورية، انقطعـــت بهـ ــة السـ ــيطرة الحكومـ ــارج سـ ــق خـ ــى مناطـ ــنَ إلـ ــد أن نزحـ ــة. بعـ ــى العائلـ ــنّ علـ وأبنائهـ

الحصـــول علـــى شـــهادة الوفـــاة. بعـــض النســـاء اللواتـــي كان بحوزتهـــنّ أوراق ثبوتيـــة، كإفـــادة مـــن المستشـــفى 

ـــة، واجهـــنَ رفضًـــا بتزويدهـــنّ بتلـــك الأوراق التـــي كان مـــن الممكـــن  ـــزل العائل ـــة، وتُركـــت فـــي من ـــد بوفـــاة الضحي تفي

أن تيسّـــر لهـــنّ إصـــدار »إعلان وفـــاة« فـــي بعـــض المناطـــق.

ــاءً  ــنّ »ممنوعـــات«، بنـ ــةً ذات بُعدَيـــن: الأول أنهـ ــنَ معضلـ ــاة واجهـ ــرار بالوفـ ــرّرنَ الإقـ ــاء اللواتـــي قـ بعـــض النسـ

علـــى الأنمـــاط الاجتماعيـــة الســـائدة، مـــن التحـــرك والقيـــام بالإجـــراءات اللازمـــة، والثًانـــي خـــوف أفـــراد العائلـــة 

المكلفيـــن، بنـــاءً علـــى الأنمـــاط ذاتهـــا، بمتابعـــة تلـــك الإجـــراءات مـــن رد فعـــل الأجهـــزة الرســـمية فـــي حـــال انخرطـــوا 

فـــي إجـــراءات إصـــدار شـــهادة الوفـــاة. بعـــض النســـاء اعتبـــرنَ ذلـــك تناقضًـــا يدفعـــنَ ثمنـــه، بينمـــا تفهمـــت أخريـــات 

ذلـــك خاصـــة هـــؤلاء اللواتـــي بالفعـــل تعـــرض أفـــراد عائلتهـــنّ المباشـــرين أو عائلـــة الضحيـــة لأخطـــار أمنيـــة ومنهـــم 

مـــن تـــم اعتقالـــه فعـــلًا أثنـــاء قيامـــه بتلـــك الإجـــراءات. وفـــي كل الأحـــوال، يجـــب التذكيـــر أن كافـــة أشـــكال الحرمـــان 

مـــن الحريـــة الموجّهـــة ضـــد المـــرأة لأنهـــا امـــرأة يُعتبـــر عنفًـــا ضدهـــا، ومـــن ضمـــن ذلـــك حرمانهـــا مـــن الحريـــة داخـــل 

ـــة  ـــة الواجب ـــذل العناي ـــه واجـــب ب ـــة أو فـــي إطـــار أي علاقـــة أخـــرى بيـــن الأفـــراد، ويترتـــب علي الأســـرة أو الوحـــدة المنزلي
لمنعـــه والتحقيـــق فيـــه ومعاقبـــة مرتكبيـــه.)60)

يُقـــدر عـــدد المختفيـــن قســـريًا فـــي ســـريلانكا نتيجـــة النـــزاع المســـلح بيـــن الحكومـــة الســـريلانكية و«نمـــور 

التاميـــل“ بأكثًـــر مـــن 65 ألفـــاً. يتـــم تقليديًـــا تكليـــف الرجـــال التاميـــل بـــدور المعيـــل، بينمـــا تتولـــى المـــرأة رعايـــة الأســـرة 

والأطفـــال. وبالتالـــي، عندمـــا يختفـــي رجـــل مـــن التاميـــل قســـرًا، لا يكـــون أمـــام المـــرأة خيـــار ســـوى تولـــي زمـــام الأمـــور 

وكســـب المـــال، علـــى الرغـــم مـــن اســـتياء المجتمـــع مـــن ذلـــك. وبالنســـبة للعديـــد مـــن النســـاء، يعنـــي هـــذا أيضًـــا 

الانـــزلاق إلـــى الفقـــر. وفـــي كثًيـــر مـــن الأحيـــان، يتـــم إدراج أصـــول الأســـرة - المنـــزل والحســـابات المصرفيـــة ومـــا 

إلـــى ذلـــك - تحـــت اســـم الرجـــل. ومـــن أجـــل الحصـــول علـــى هـــذه المطالبـــات والمطالبـــات المحتملـــة بالمعـــاش 

التقاعـــدي، يتعيـــن علـــى الزوجـــات الســـماح بـــإعلان وفـــاة أزواجهـــنّ، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــن قـــد يواجهـــن ردود فعـــل 

عنيفـــة بســـبب »التخلـــي« عـــن أزواجهـــنّ، خاصـــة أن أغلبهـــنّ يضطـــر للســـكن مـــع عائلـــة الـــزوج المختفـــي التـــي 

ترفـــض إعلان الابـــن المختفـــي متوفيًـــا، كمـــا ترفـــض زواج المـــرأة مجـــددًا، فـــي الوقـــت الـــذي تعامـــل فيـــه المـــرأة 
ـــذي تســـببه لهـــم.)61) ـــي ال ـــة بســـبب العـــبء المال ـــر متســـاوية مـــع باقـــي أفـــراد العائل بطريقـــة غي

)60)  اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة، التوصيـــة العامـــة رقـــم 28 بشـــأن الالتزامـــات الأساســـية للـــدول الأطـــراف بموجـــب المـــادة 

2 مـــن اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، CEDAW/C/GC/28، 16 كانـــون الأول/ديســـمبر 2010، الفقـــرة 19.

 The University of Edinburgh, The women left behind. Long-term effects of enforced disappearances on Tamil women in Sri  (61(

.2021  June  04  ,Lanka, Global Justice Blog

https://www.globaljusticeblog.ed.ac.uk/2021/06/04/the-women-left-behind-long-term-effects-of-enforced-disappearances-on-tamil-women-in-sri-lanka/
https://www.globaljusticeblog.ed.ac.uk/2021/06/04/the-women-left-behind-long-term-effects-of-enforced-disappearances-on-tamil-women-in-sri-lanka/
https://www.globaljusticeblog.ed.ac.uk/2021/06/04/the-women-left-behind-long-term-effects-of-enforced-disappearances-on-tamil-women-in-sri-lanka/
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٤.٦ صور »قيصر«: أعباء الحقيقة

ربمـــا لـــم يشـــهد تاريـــخ الاختفـــاء القســـري تجربـــة أقســـى مـــن تعـــرف العـــائلات علـــى مصيـــر الضحايـــا مـــن خلال 

صـــور كتلـــك التـــي ظهـــرت فـــي صـــور »قيصـــر«.)62) مـــن الصعـــب تصـــوّر الأثـــر النفســـي علـــى النســـاء اللواتـــي عايشـــنَ 

تجربـــة القلـــق والبحـــث والخـــوف والأمـــل عندمـــا عرفـــنَ مصيـــر الضحايـــا كشـــهداء، وحقيقـــة مـــا تعرضـــوا لـــه مـــن 

جرائـــم فـــي الوقـــت الـــذي كانـــت النســـاء تناضلـــنَ وتعانيـــنَ للحصـــول علـــى معلومـــة ولـــو غيـــر مؤكـــدة عنهـــم. قـــد لا 

ـــة للقيـــاس والتوقـــع. ـــار أخـــرى للاختفـــاء القســـري قابل ـــة آث ـــا مـــع أي ـــة مقارنً ـــر هـــذه التجرب يكـــون أث

لا يتوقـــف الأمـــر عنـــد الأثـــر النفســـي لهـــذه »الحقيقـــة« علـــى النســـاء، فعلـــى الرغـــم مـــن أن الفطـــرة الإنســـانية 

ـــة أنفســـهنّ  ـــي مـــررنَ بهـــذه التجرب ـــا وعائلاتهـــم، وجـــدت النســـاء اللوات ـــة الضحاي ـــرام إنســـانية وخصوصي ـــم احت تحتّ

مضطـــرات لاســـتخدام تلـــك الصـــور و«الحقيقـــة« الماثلـــة فيهـــا كوثيقـــة تُســـتعمل إمـــا للوصـــول إلـــى أبســـط 

ــنّ أو لخـــوض نضـــال حقوقـــي فُـــرضَِ عليهـــنّ. حقوقهـ

ـــون الأول/ ـــة والتعذيـــب فـــي الســـجون الســـورية، 16 كان ـــات الجماعي ـــي: الوفي ـــم الموت ـــو تكل ـــد، أنظـــر: هيومـــن رايتـــس ووتـــش، ل )62)  لمعرفـــة المزي

ديســـمبر 2015.

https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284486
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

٤.٦.١ وثيقة غير رسمية

مـــع غيـــاب كافـــة الســـبل الرســـمية وشـــبه الرســـمية لتمكيـــن النســـاء مـــن مواجهـــة آثـــار اختفـــاء الضحايـــا، تحولـــت 

صـــور »قيصـــر« بالنســـبة لبعـــض النســـاء لوثيقـــة حاولـــنَ إبرازهـــا كبديـــل عـــن شـــهادة الغيـــاب أو الوفـــاة، أو للحصـــول 

عليهمـــا، وذلـــك لاســـتيفاء المتطلبـــات والشـــروط القانونيـــة والإداريـــة المفروضـــة عليهـــنّ حتـــى مـــن أجـــل الحصـــول 

علـــى مســـاعدة عينيـــة تمكنهـــنّ مـــن الحصـــول علـــى حـــدّ أدنـــى مؤقـــت ومحـــدود مـــن متطلبـــات الحيـــاة اليوميـــة لهـــنّ 

ولعائلاتهـــنّ. لـــم تجـــد عـــدة نســـاء بديـــلًا عـــن عـــرض صـــورة الضحيـــة أمـــام جهـــات رســـمية أو ســـلطات محليـــة أو 

ــا  ــاع تلـــك الجهـــات باســـتيفائها »الشـــروط« المطلوبـــة ليتـــم اعتبارهـ ــانية فـــي محاولـــة لإقنـ حتـــى منظمـــات إنسـ

أهـــلًا لشـــهادة وفـــاة أو محضـــر اختفـــاء أو كفالـــة يتيـــم. وفـــي كل الحـــالات لـــم يكـــن ذلـــك الموقـــف المجحـــف إنســـانيًا 

كافيًـــا بالنســـبة لتلـــك الجهـــات للاســـتعاضة عـــن المســـتندات المطلوبـــة التـــي يجـــب أن تكـــون رســـمية. علاوة علـــى 

ـــى النســـاء خلال محـــاولات البحـــث والســـؤال خاصـــة  ـــان خطـــرًا عل ـــة فـــي بعـــض الأحي ـــك، شـــكلت صـــورة الضحي ذل

ـــا. إحـــدى النســـاء اللواتـــي  ـــا لإدانـــة عـــائلات الضحاي لـــدى الســـلطات الســـورية التـــي تعتبـــر صـــور »قيصـــر« دليـــلًا كافيً

بـــاءت كل محاولاتهـــنّ باســـتخراج أوراق ثبوتيـــة بعـــد اختفـــاء الضحيـــة، أظهـــرت صورتـــه التـــي تعرفـــت عليهـــا فـــي 

صـــور »قيصـــر« لأحـــد الموظفيـــن الحكومييـــن فـــي محاولـــة أخيـــرة يائســـة لإقناعـــه بوفاتـــه. وفـــي تصـــرف اعتبرتـــه 

ــر  ــذا التصـــرف ســـيعرضها دون شـــك لخطـ ــددًا لأن هـ ــا ألا تقـــوم بذلـــك مجـ ا، همـــس الموظـــف لهـ ــادرً ــيدة نـ السـ

جســـيم.

٤.٦.٢ حقيقة منقوصة

بالاتســـاق مـــع الإرغـــام علـــى الإقـــرار بوفـــاة الضحيـــة، مثًلـــت الصـــور للعديـــد مـــن النســـاء “الحقيقـــة“ التـــي أمضيـــنَ 

ــي  ــة التـ ــزن العائلـ ــرب وحـ ــباب كـ ــاء أسـ ــق إلا بانتفـ ــة لا يتحقـ ــي الحقيقـ ــق فـ ــن الحـ ــا. ولكـ ــي البحـــث عنهـ ــنوات فـ سـ

ـــا بســـبب عـــدم معرفـــة مصيـــر ومـــكان تواجـــد الضحيـــة.)6٣) إن الحـــق فـــي معرفـــة حقيقـــة مصيـــر  ترقـــى لتكـــون تعذيبً

ومـــكان وجـــود الضحيـــة يشـــمل، عنـــد العثًـــور علـــى الشـــخص المختفـــي ميتًـــا، حـــق الأســـرة فـــي إعـــادة رفـــات أحبائهـــم 

إليهـــم، والتصـــرف فـــي تلـــك الرفـــات وفقًـــا لتقاليدهـــم أو دينهـــم أو ثقافتهـــم الخاصـــة.)64) لقـــد لاحـــظ الفريـــق العامـــل 

المعنـــي بحـــالات الاختفـــاء القســـري أو غيـــر الطوعـــي ظاهـــرة شـــهادات الوفـــاة التـــي تصـــدر عـــن الســـلطات 

ــارة عائلاتهـــم ودون تزويدهـــم بأيـــة معلومـــات عـــن الأســـباب  ــاء القســـري دون استشـ ــا الاختفـ بخصـــوص ضحايـ

ومـــكان وتاريـــخ الوفـــاة ودون تســـليم الرفـــات.)65) لذلـــك قـــرر فريـــق العمـــل تعديـــل وســـائل عملـــه ليعتبـــر أنـــه لا 

 Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance )WGEID(, General Comment on the Right to the Truth in Relation to  (6٣(

 ,48/16/in WGEID, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, UN Doc. A/HRC ,4 .Enforced Disappearance, para

.2011 January 26

.6 .Ibid. para  (64(

)65)  للاطلاع على تحليل موسع بهذا الخصوص، أنظر على سبيل المثًال:

 Gabriella Citroni, The Pitfalls of Regulating the Legal Status of Disappeared Persons Through
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يمكـــن اعتبـــار أي حالـــة اختفـــاء قســـري مغلقـــة وموضحـــة دون أن يكـــون هـــذا القـــرار بموافقـــة حـــرة ومســـتنيرة مـــن 

قبـــل العائلـــة.)66) ربمـــا لـــم يخطـــر فـــي بـــال الفريـــق العامـــل أن تكـــون صـــور الضحايـــا فـــي يـــوم مـــا بديـــلًا عـــن شـــهادة 

الوفـــاة أو إعلان الغيـــاب، ولكـــن يبقـــى الجوهـــر الأساســـي هـــو اســـتمرار كـــرب وحـــزن العائلـــة لعـــدم اعتبـــار الاختفـــاء 

ـــا، ولكـــون »الحقيقـــة« منقوصـــة ولا يُعتـــدّ بهـــا. القســـري منتهيً

إن اضطـــرار النســـاء للإقـــرار بمصيـــر الضحايـــا مـــن خلال صـــور »قيصـــر« بســـبب تقصيـــر الإطـــار القانونـــي 

والاجتماعـــي عـــن إنفـــاذ حقوقهـــنّ لا يمكـــن اعتبـــاره قـــرارًا مســـتنيرًا منهـــنّ باعتبـــار الاختفـــاء القســـري منتهيًـــا أو 

ـــا يتناقـــض بطبيعتـــه مـــع مفهـــوم  ـــر إكراهً أن الحقيقـــة مســـتوفاة وكاملـــة، لأن الظـــروف المفروضـــة عليهـــنّ تعتب

الموافقـــة المســـتنيرة.

٤.٧ أثر الانتقال

عاشـــت النســـبة الأكبـــر مـــن النســـاء تجربـــة الانتقـــال بعـــد اختفـــاء الضحيـــة، وتنوعـــت أشـــكاله مـــا بيـــن الانتقـــال 

علـــى المســـتوى العائلـــي، النـــزوح الداخلـــي، واللجـــوء. بعـــض النســـاء انتقلـــنَ عـــدة مـــرات، ولأســـباب متعـــددة كانـــت 

ـــاً متراكمـــة فـــي تجربـــة بعضهـــنّ. أحيان

٤.٧.١ الخوف

دقّ اختفـــاء الضحيـــة ناقـــوس الخطـــر للعديـــد مـــن النســـاء وأســـرهنّ حيـــث شـــعرنَ أو أدركـــنَ أن هـــذا الاختفـــاء 

هـــو الحلقـــة الأولـــى مـــن سلســـلة إجـــراءات موجهـــة ضدّهـــنَ وأســـرهنّ. كان هـــذا الأمـــر متوقعـــاً مـــن بعـــض النســـاء 

بســـبب النشـــاط السياســـي أو الثًـــوري للضحيـــة أو أي فـــرد آخـــر مـــن العائلـــة كونهـــنّ مطّلعـــات علـــى سياســـة القمـــع 

والترهيـــب المتبعـــة مـــن قبـــل الســـلطات الســـورية. فـــي حـــالات أخـــرى لـــم يكـــن للضحيـــة أي نشـــاط سياســـي أو 

ثـــوري، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، أدركـــت النســـاء أن القمـــع المتوقـــع ضدهـــنّ وأســـرهنّ لا يحتـــاج بالضـــرورة لســـبب 

ـــة، وفـــي بعـــض  ـــة مـــن قبـــل النســـاء أنفســـهنّ أو مـــن قبـــل العائل ـــم اتخـــاذ قـــرار الانتقـــال فـــي هـــذه الحال ـــرر. ت أو مب

الأحيـــان اضطـــرت العائلـــة بأكملهـــا للانتقـــال، وعـــادة مـــا تـــم الانتقـــال إلـــى مناطـــق خـــارج ســـيطرة الحكومـــة الســـورية 

بـــكل مـــا رافـــق تلـــك الرحلـــة مـــن أخطـــار وتكلفـــة عاليـــة.

.80٣-787 ,)2014( 12 ,Declaration of Death, Journal of International Criminal Justice

)66)  مجلـــس حقـــوق الإنســـان، أســـاليب عمـــل الفريـــق العامـــل المعنـــي بحـــالات الاختفـــاء القســـري أو غيـــر الطوعـــي، A/HRC/WGEID/2/102، 2 أيـــار/

مايـــو 2014، الفقـــرة 27.
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

منـــذ الانـــقلاب العســـكري فـــي بورما/ميانمـــار فـــي شـــباط 2021، تصاعـــدت حـــدة العنـــف وانتهـــاكات حقـــوق 

ــي  ــي فـ ــورط الرئيسـ ــن – المتـ ــي للانقلابييـ ــذي الرئيسـ ــان التنفيـ ــة« – الكيـ ــر »مجلـــس إدارة الدولـ ــان، ويُعتبـ الإنسـ

هـــذه الانتهـــاكات. ويُســـتخدم الاختفـــاء القســـري – خاصـــة فـــي المناطـــق الريفيـــة جنـــوب شـــرق الـــبلاد – كسياســـة 

منهجيـــة لقمـــع المعارضيـــن السياســـيين وناشـــطي حقـــوق الإنســـان، ولترهيـــب الســـكان ودفعهـــم للرحيـــل. 

تقـــول ابنـــة أحـــد المدافعيـــن عـــن حقـــوق الإنســـان الذيـــن اختفـــوا قســـريًا فـــي شـــباط 202٣: »لا أســـتطيع العـــودة 

إلـــى منزلـــي الـــذي أحرقـــوه. نحـــن قلقـــون بشـــأن الأمـــن. علينـــا أن نهـــرب مـــن مـــكان إلـــى آخـــر. لا يمكننـــا البقـــاء فـــي 

مـــكان محـــدد لفتـــرة طويلـــة لأنهـــم ينشـــرون عناصرهـــم فـــي كل مـــكان مـــن أجـــل البحـــث عنـــا. لذلـــك، لا يمكننـــا 

ـــة حـــاول البحـــث عـــن أفـــراد عائلـــة والـــدي.  ـــم. ســـمعت أن مجلـــس إدارة الدول البقـــاء فـــي مـــكان واحـــد بشـــكل دائ
لقـــد أظهـــروا صورنـــا للنـــاس وســـألوهم أيـــن نحـــن«.)67)

كان الانتقـــال إلـــى مناطـــق أخـــرى بســـبب الخـــوف مصحوبًـــا بممارســـات فعليـــة مـــن قبـــل الســـلطات لـــم تتـــرك 

ــد  ــولًا مـــن الأمـــن. أبلغـــت العديـ ــدًا معقـ ــر يمكـــن أن تؤمّـــن حـ ــاليب أو تدابيـ ــة حتـــى للبحـــث عـــن أسـ ــاء فرصـ للنسـ

مـــن النســـاء عـــن مصـــادرة منازلهـــنّ بعـــد اعتقـــال الضحيـــة واختفائـــه. لـــم تتوفـــر لأيّ منهـــنّ أي معلومـــات حـــول 

أي أســـاس قانونـــي أو إجـــراءات رســـمية تـــم علـــى أساســـها اتخـــاذ قـــرار المصـــادرة وتنفيـــذه. بعضهـــنّ طُـــردَ مـــن 

ـــزل   ـــنّ مختبئـــات فـــي من ـــات بينمـــا كُ ـــازل نســـاء أخري ـــم الاســـتحواذ علـــى من المنـــزل مباشـــرة بعـــد الاعتقـــال، بينمـــا ت

العائلـــة أو الجيـــران عقـــب اعتقـــال الضحيـــة. لـــم تجـــرؤ أيٌ مـــن النســـاء علـــى مراجعـــة أي ســـلطات مختصـــة. انتقلـــت 

بعـــض النســـاء بعـــد اختفـــاء الضحيـــة بســـبب كثًافـــة الأعمـــال العســـكرية وتعـــرّض المناطـــق التـــي كُـــنّ يســـكنّها 

للقصـــف أو الاقتحامـــات، وبعضهـــنّ قُصفـــت منازلهـــنّ وأصبـــنَ هـــنّ أو بعـــض أفـــراد أســـرهنّ.

٤.٧.٢ المجتمع

لـــم يبـــقَ لهـــؤلاء النســـاء أي مـــكان آمـــن، واتصفـــت رحلـــة انتقالهـــنّ بتكـــرار تجربـــة الهـــروب والنـــزوح مـــن منطقـــة 

إلـــى أخـــرى، والعديـــد منهـــنّ انتهـــى بهـــنّ الحـــال فـــي مخيمـــات النـــزوح فـــي مناطـــق ليـــس فيهـــا أي روابـــط عائليـــة 

قـــد تشـــكّل لهـــنّ حاضنـــة تعوّضهـــنّ ولـــو جزئيًـــا عـــن خســـارتهنّ العاطفيـــة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. كمـــا مـــا 

زالـــت بعـــض النســـاء يعانيـــنَ مـــن تغيّـــر البيئـــة الاجتماعيـــة واخـــتلاف مســـتوى الأنمـــاط الذكوريـــة الأبويـــة فـــي 

مجتمعاتهـــنّ الجديـــدة. لا تدعـــي هـــؤلاء النســـاء أنهـــنّ كـــنّ قبـــل الانتقـــال يعشـــنَ بالضـــرورة فـــي بيئـــة اجتماعيـــة 

ذات أنمـــاط مناقضـــة كليـــاً لبيئتهـــنّ الجديـــدة، ولكنهـــنّ يعانيـــنَ بســـبب تعـــدد مســـتويات تلـــك الأنمـــاط حيـــث البيئـــة 

الجديـــدة أكثًـــر تحفظـــاً بطبيعتهـــا، بالتزامـــن مـــع الصـــور النمطيـــة والأحـــكام المســـبقة علـــى النســـاء اللواتـــي يعشـــنَ 

دون أزواجهـــنّ لأي ســـبب. تواجـــه هـــؤلاء النســـاء ضغوطـــات اجتماعيـــة خارجيـــة وداخليـــة هائلـــة، فعليهـــنّ مراعـــاة 

ــنَ ضغـــط العائلـــة  ــه يتحمّلـ ــبقة مـــن المجتمـــع، وفـــي الوقـــت ذاتـ ــة والأحـــكام المسـ ــرديات النمطيـ كل هـــذه السـ

ومراقبتهـــا وخوفهـــا علـــى »الســـمعة« ومـــن الوصـــم الاجتماعـــي.

 Karen Human Rights Group, In the Dark: The crime of enforced disappearance and its impact on the rural communities of  (67(

.45-44.pp ,202٣ coup, November 2021 Southeast Burma since the
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والعائليـــة  الشـــخصية  بالضغـــوط  مرتبطـــة  فريـــدة  اجتماعيـــة  تحديـــات  أيضًـــا  المختفيـــن  زوجـــات  تواجـــه 

ــح  ــمير مصطلـ ــي كشـ ــاء فـ ــت النسـ ــد صاغـ ــة. لقـ ــة أو الزوجـ ــدي للأرملـ ــدور التقليـ ــع الـ ــق مـ ــة للتوافـ والمجتمعيـ

»أنصـــاف الأرامـــل« للتعبيـــر عـــن محنتهـــنّ. وفـــي بعـــض البلـــدان، تـــؤدي العلامـــات والطقـــوس الجســـدية 

المســـتخدمة للدلالـــة علـــى حالـــة الـــزواج والترمـــل إلـــى فـــرض ضغـــط إضافـــي علـــى زوجـــات المختفيـــن لاختيـــار دور 

مـــا. فـــي الثًقافـــة التاميليـــة فـــي ســـريلانكا، مـــن المتوقـــع أن ترتـــدي النســـاء المتزوجـــات »ثالـــي« )سلســـلة مقدســـة 

تشـــبه خاتـــم الخطوبـــة( و«كونغومابوتـــو“ )علامـــة حمـــراء علـــى الجبهـــة(. ولا يجـــوز للشـــابات غيـــر المتزوجـــات 

والمطلقـــات والأرامـــل ارتـــداء هـــذه الرمـــوز؛ وعندمـــا يفعلـــن ذلـــك، تعتبـــر الرمـــوز مشـــؤومة. ونتيجـــة لذلـــك، لا 

ــات  ــي ذلـــك اللفتـ ــا فـ ــات، بمـ ــنّ المتزوجـ ــا أقرانهـ ــع بهـ ــي تتمتـ ــازات التـ ــن بنفـــس الامتيـ ــات المختفيـ ــع زوجـ تتمتـ
ــة.)68) ــات الاجتماعيـ ــة والفعاليـ ــؤون العامـ ــي الشـ ــة فـ ــى الأولويـ ــا علـ ــل حصولهـ ــة، مثًـ الاجتماعيـ

ــا  ــا وفقًـ ــال التزاماتهـ ــي إعمـ ــة فـ ــل الدولـ ــي فشـ ــع وبالتالـ ــي المجتمـ ــي فـ ــز الهيكلـ ــاط التمييـ ــذه الأنمـ تعكـــس هـ

لاتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة فـــي تفكيـــك الأســـباب الجذريـــة لعـــدم المســـاواة فـــي 

الثًقافـــات الأبويـــة ليـــس فقـــط مـــن خلال الاســـتجابة لعواقـــب التمييـــز، إنمـــا عبـــر اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر المناســـبة 

لتعديـــل الأنمـــاط الاجتماعيـــة والثًقافيـــة حـــول أدوار النســـاء والرجـــال.)69) لا يمكـــن للدولـــة أن تكتفـــي بســـنّ القوانيـــن 

 Polly Dewhirst and Amrita Kapur, The Disappeared and Invisible: Revealing the Enduring Impact of Enforced Disappearance on  (68(

.9 .p ,2015 Women, International Center for Transitional Justice, March

)69)  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )1979(، المادة 5)أ(.
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والتشـــريعات، إنمـــا يجـــب التعامـــل مـــع »المواقـــف التقليديـــة التـــي تعتبـــر المـــرأة تابعـــة للرجـــل أو لهـــا أدوار نمطيـــة 

]التـــي[ تـــؤدي إلـــى إدامـــة ممارســـات واســـعة النطـــاق تنطـــوي علـــى العنـــف أو الإكـــراه، مثًـــل العنـــف والإيـــذاء 

الأســـري، ]...[. وقـــد تبـــرر هـــذه التحيـــزات والممارســـات العنـــف القائـــم علـــى نـــوع الجنـــس كشـــكل مـــن أشـــكال 

حمايـــة المـــرأة أو الســـيطرة عليهـــا. وتأثيـــر هـــذا العنـــف علـــى السلامـــة الجســـدية والعقليـــة للمـــرأة هـــو حرمانهـــا 
مـــن المســـاواة فـــي التمتـــع بحقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية وممارســـتها والمعرفـــة بهـــا«.)70)

٤.٧.٣ الفرص

ـــن والتطـــور العلمـــي،  علـــى الرغـــم مـــن اشـــتراك معظـــم النســـاء بتجربـــة تقلـــص أو انعـــدام أي فـــرص للتمكي

المهنـــي، أو الاقتصـــادي بســـبب وخلال النـــزوح، إلا أن بعـــض التجـــارب التـــي يمكـــن توصيفهـــا كإيجابيـــة مقارنـــة 

بالتجربـــة الســـلبية العامـــة ألقـــت الضـــوء علـــى عوامـــل جوهريـــة تســـاهم فـــي تشـــكيل إمكانيـــة الفـــرص وظروفهـــا.

أظهـــرت تجـــارب بعـــض النســـاء اللواتـــي حظيـــنَ بفرصـــة اســـتكمال تعليمهـــنّ المهنـــي أو الجامعـــي و/أو امتلكـــنَ 

خبـــرة عمليـــة قبـــل اختفـــاء الضحيـــة أنهـــنّ تمكّـــنّ مـــن الحصـــول علـــى فـــرص عمـــل فـــي مجـــال العمـــل الإنســـاني أو 

ـــه فـــي  ـــم تكـــن مســـتدامة فـــي بعـــض الأحيـــان، إلا أن الانخـــراط بحـــد ذات ـــي. علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الفـــرص ل المدن

العمـــل المؤسســـاتي ولـــو لفتـــرات محـــدودة، أتـــاح لهـــنّ تراكمًـــا فـــي الخبـــرة وقبـــولًا مـــن قبـــل تلـــك المؤسســـات 

عندمـــا تتـــاح الفـــرص. بعـــض النســـاء تمكّـــنّ علـــى خلاف الأغلبيـــة مـــن اســـتكمال تعليمهـــنّ الجامعـــي وهـــنّ نازحـــات، 

ـــا لـــم يكـــنّ أمهـــات، بمـــا يؤشـــر مجـــددًا إلـــى اضطـــرار النســـاء، والأمهـــات علـــى  إلا أن التجربـــة أوضحـــت أنهـــنّ جميعً

وجـــه الخصـــوص فـــي هـــذه الحالـــة، لتحمـــل أعبـــاء ومســـؤوليات إضافيـــة تمنعهـــنّ مـــن التمتـــع بحقوقهـــنّ التـــي 

يجـــب ألا تختلـــف عـــن الأخريـــات.

خســـرت العديـــد مـــن النســـاء اللواتـــي اختفـــى معيلهـــنّ الرئيســـي فـــي لبنـــان فـــرص التطويـــر العلمـــي والاقتصـــادي 

بســـبب اضطرارهـــنّ لإعطـــاء الأبنـــاء الأفضليـــة مـــن خلال توفيـــر التكلفـــة المتوقعـــة لاســـتكمالهنّ التعليـــم 

لصالـــح تعليـــم الأبنـــاء. كانـــت فـــرص هـــذا التطـــور محـــدودة ومقتصـــرة علـــى النســـاء المنتميـــات لأحـــزاب سياســـية 

ـــنّ يحصلـــن مـــن هـــذه الجهـــات علـــى إعفـــاءات مـــن الرســـوم المدرســـية و/أو الجامعيـــة  أو مراجـــع دينيـــة بحيـــث كُ

ــل  ــاء مقابـ ــن النسـ ــدًا مـ ــدودة جـ ــبة محـ ــه نسـ ــازًا تمتعـــت بـ ــكّل ذلـــك امتيـ ــى ذلـــك، شـ ــاءً علـ ــنّ. بنـ ــنّ ولأبنائهـ لهـ
ـــك.)71) ـــى أنهـــنّ كذل ـــم التعامـــل معهـــنّ عل ـــم يت ـــة فعـــلًا لتلـــك الجهـــات أو ل ـــم تكـــن منتمي ـــي ل ـــة الت الأغلبي

فـــي بعـــض الحـــالات، كان الانتقـــال بالنســـبة للنســـاء بحـــد ذاتـــه فرصـــة بســـبب عوامـــل اجتماعيـــة تقاطعـــت أحيانًـــا 

 Violence against :19 .Committee on the Elimination of Discrimination Against Women )CEDAW(, General Recommendation No  (70(

.11  .para ,1992  ,women

)71)  لمزيد من التفاصيل، أنظر:

 Christalla Yakinthou, Living with the Shadows of the Past: The Impact of Disappearance on Wives of

.(2015 the Missing in Lebanon, International Center for Transitional Justice )March
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ـــى دول أخـــرى، ومنهـــا  ـــنَ إل ـــي انتقل ـــدى النســـاء. بعـــض النســـاء مـــن اللوات ـــي ل مـــع توفـــر مســـتوى تعليمـــي أو خبرات

ـــا ســـاهمت بشـــكل فعـــال فـــي  ـــة »المنفتحـــة« أو الأقـــل تحفظً ـــة الاجتماعي ـــرنَ أن البيئ دول مجـــاورة لســـوريا، اعتب

تمكينهـــنّ مـــن الموازنـــة مـــا بيـــن الاضـــطلاع بأدوارهـــنّ التقليديـــة تجـــاه أســـرهنّ مـــن جهـــة، وقدرتهـــنّ علـــى التفاعـــل 

مـــع المحيـــط وحصولهـــنّ علـــى فـــرص تعليميـــة أو اقتصاديـــة. لقـــد ســـاهم المســـتوى الأقـــل حـــدةً مـــن الأبويـــة 

الاجتماعيـــة والتمييـــز الجنســـاني فـــي مســـتوًى أكثًـــر تقدمًـــا مـــن التمكيـــن للنســـاء مقارنـــةً بمـــن بقـــي أو انتقـــل منهـــنّ 

إلـــى بيئـــاتٍ اجتماعيـــة أبويـــة تقليديـــة حيـــث »تترســـخ القوالـــب النمطيـــة الجنســـانية عبـــر التعليـــم وهـــو يحافـــظ علـــى 

ـــة الأنثًى/الذكـــر والهيمنة/الخضـــوع  ـــارات الجنســـانية، التـــي تتجلـــى مـــن خلال استنســـاخ تراتبي نظـــام مجتمـــع الاعتب

وثنائيـــة الـــدور الإنجابي/الإنتاجـــي ومـــا هـــو خاص/عـــام«.)72) وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن عـــددًا مـــن هـــؤلاء النســـاء انخرطـــنَ 

فـــي وقـــت أبكـــر فـــي المناصـــرة الحقوقيـــة لقضايـــا الضحايـــا والعـــائلات، ممـــا يؤكـــد أنـــه »حيثًمـــا افتقـــرت الفتيـــات 

ــات  ــات لصعوبـ ــر معرّضـ ــة الأمـ ــي نهايـ ــنَ فـ ــتوى، أصبحـ ــع المسـ ــم رفيـ ــى تعليـ ــول علـ ــى فـــرص الحصـ ــاء إلـ والنسـ

كبيـــرة، منهـــا عـــدم الاســـتقلال الشـــخصي ونقـــص الخيـــارات، بمـــا فـــي ذلـــك ]...[ عـــدم تقاســـم الســـلطة والمشـــاركة 
علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الفتيـــان والرجـــال فـــي الحيـــاة العامـــة والخاصـــة«.)7٣)

٤.٨ الدعم والخدمات: جبرٌ مقابل ثمنّ

يمكـــن حصـــر مـــا تلقّتـــه النســـاء مـــن دعـــم وخدمـــات فـــي كافـــة مراحـــل معاناتهـــنّ مـــع آثـــار الاختفـــاء القســـري 

فـــي الإغاثـــة العينيـــة والماليـــة المحـــدودة والمشـــروطة، وخدمـــات الدعـــم النفســـي غيـــر المنتظمـــة. لـــم تحصـــل أي 

امـــرأة علـــى أي نـــوع مـــن الخدمـــات القانونيـــة المجانيـــة ســـواء فـــي أماكـــن ســـكنهنّ الأصليـــة أو أماكـــن النـــزوح علـــى 

اختلافهـــا. لقـــد كانـــت الإجابـــة الأكثًـــر تكـــرارًا هـــي: »لا أعـــرف شـــيئًا عـــن هـــذه الأمـــور«. والمفارقـــة أن عـــددًا كبيـــرًا مـــن 

النســـاء قـــد تـــم التواصـــل معهـــنّ أكثًـــر مـــن مـــرة لتســـجيل بياناتهـــنّ مـــن قبـــل جهـــات متعـــددة، ولكـــن قلـــةً منهـــنّ 

فقـــط كانـــت علـــى درايـــة كافيـــة بأســـباب وأغـــراض اســـتخدام هـــذه البيانـــات، وفـــي كل الحـــالات لـــم يُعـــرَض علـــى 

النســـاء أي دعـــم مباشـــر أو خدمـــات إحالـــة ســـوى بعـــض الحـــالات التـــي كانـــت خصيصًـــا لتقديـــم خدمـــات عينيـــة مثًـــل 

الـــسلال الغذائيـــة أو المســـاعدات الماليـــة. عـــدد محـــدود مـــن النســـاء عرفـــنَ عـــن توفـــر بعـــض أنشـــطة الدعـــم 

النفســـي، وبعضهـــنّ أبلـــغ عـــن مشـــاركتهنّ فيهـــا أحيانًـــا. لا تعنـــي هـــذه التجـــارب بالضـــرورة عـــدم وجـــود خدمـــات 

قانونيـــة أو إداريـــة تقدمهـــا عـــدة جهـــات فـــي مختلـــف المناطـــق الســـورية، ولكـــن المعيـــار فـــي تجربـــة هـــؤلاء النســـاء 

هـــو عـــدم توفـــر المعلومـــة والفرصـــة لوصولهـــنّ لتلـــك الخدمـــات، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــنّ تُعتبـــرنَ مـــن الفئـــات الأكثًـــر 

هشاشـــةً وعرضـــةً للخطـــر بنـــاءً علـــى التحديـــات والأخطـــار متعـــددة المســـتويات التـــي تواجهنَهـــا لســـنوات طويلـــة.

ممـــا لا شـــك فيـــه أن الدولـــة هـــي المســـؤول الرئيســـي عـــن إنفـــاذ تدابيـــر إداريـــة وقانونيـــة فعالـــة لدعـــم النســـاء 

وتمكينهـــنّ فـــي البحـــث عـــن الضحايـــا وفـــي الحصـــول علـــى الخدمـــات الضروريـــة لعـــدم مفاقمـــة أثـــر الاختفـــاء 

 ،٣6/CEDAW/C/GC ،ـــة رقـــم ٣6 )2017( بشـــأن حـــق الفتيـــات والنســـاء فـــي التعليـــم ـــز ضـــد المـــرأة، التوصي ـــة بالقضـــاء علـــى التميي ـــة المعني )72)  اللجن

ــرة 16. ــر 2017، الفقـ ــرين الثًاني/نوفمبـ 27 تشـ

)7٣)  المصدر السابق، الفقرة 28.
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

عليهـــنّ. ولعـــل مـــن أهـــم أشـــكال إعمـــال هـــذه المســـؤولية هـــو واجبـــات الدولـــة فيمـــا يتعلـــق بالحـــق فـــي الحقيقـــة، 

خاصـــةً »التـــزام الدولـــة بتوفيـــر مـــا يلـــزم مـــن حمايـــة ومســـاعدة للضحايـــا والشـــهود وغيرهـــم مـــن الأشـــخاص 

المعنييـــن«.)74) لقـــد أظهـــرت تجربـــة النســـاء أن الخـــوف مـــن قمـــع الســـلطات يمثًّـــل الســـبب الرئيســـي لإحجامهـــنّ 

عـــن البحـــث عـــن الضحايـــا وللجـــوء لأيـــة تدابيـــر رســـمية داعمـــة أو خدميـــة، وهـــو الســـبب ذاتـــه لنزوحهـــنّ فـــي معظـــم 

الحـــالات. بنـــاءً علـــى ذلـــك، لـــو أن الســـلطات الســـورية أنفـــذت التزاماتهـــا فـــي توفيـــر الحمايـــة والمســـاعدة، لاختصـــر 

ـــذي يكـــون ســـببه  ـــاة الناتجـــة عـــن الاختفـــاء القســـري ال ـــد مـــن مســـتويات ومراحـــل المعان ذلـــك علـــى النســـاء العدي

ـــان تلـــك الســـلطات ذاتهـــا. فـــي أغلـــب الأحي

“وينبغـــي للدولـــة ]...[ أن تتخـــذ خطـــوات، بمـــا فـــي ذلـــك تعديـــل التشـــريعات، لضمـــان حصـــول جميـــع أقـــارب 

الأشـــخاص المختفيـــن علـــى المزايـــا الاجتماعيـــة وغيرهـــا مـــن تدابيـــر الدعـــم الاجتماعـــي بغـــض النظـــر عـــن المـــكان 

الـــذي يعيشـــون فيـــه. وينبغـــي اعتمـــاد مثًـــل هـــذه التشـــريعات علـــى مســـتوى الدولـــة لتجنـــب اســـتمرار الوضـــع 
الحالـــي الـــذي يوجـــد فيـــه تمييـــز فـــي الحصـــول علـــى المزايـــا الاجتماعيـــة ومســـتوياتها“.)75)

نتيجـــة غيـــاب هـــذه التدابيـــر علـــى المســـتوى الرســـمي والمجتمعـــي، اشـــتركت نســـبة كبيـــرة مـــن النســـاء فـــي تجربـــة 

الحصـــول علـــى مـــوارد ماليـــة لتســـديد تكاليـــف الخدمـــات القانونيـــة والإداريـــة مـــن خلال بيـــع الممتلـــكات والاســـتدانة، 

عـــدا عـــن الاضطـــرار للعمـــل بمـــا يفـــوق طاقتهـــنّ.)76) ولـــم تكـــن المبالـــغ التـــي اضطـــرت النســـاء لدفعهـــا بســـيطة 

خاصـــة إذا مـــا قورنـــت بوضعهـــنّ الاقتصـــادي وتفاقـــم هـــذا الوضـــع بســـبب غيـــاب مصـــدر الدخـــل الوحيـــد والانتقـــال. 

بعـــض النســـاء اضطـــررن لبيـــع أراضٍ وأعيـــانٍ أخـــرى كُـــنّ يملكنهـــا، وعـــدد قليـــل ممّـــن لـــم يســـتطعنَ التصـــرف 

فـــي الممتلـــكات بســـبب الإجـــراءات القانونيـــة والإداريـــة، تفهمـــت عائلاتهـــنّ أو عـــائلات أزواجهـــنّ الحاجـــة وقامـــوا 

ــديد التكاليـــف  ــرى لتسـ ــو أخـ ــرة تلـ ــتدانة مـ ــة الاسـ ــنَ فـــي دوامـ ــاء وقعـ بالتصـــرف بتلـــك الممتلـــكات. بعـــض النسـ

الإجرائيـــة مـــن جهـــة، واســـتحقاقات الديـــون المتراكمـــة مـــن جهـــة ثانيـــة. وكان تســـديد أتعـــاب المحاميـــن وطلبـــات 

»السماســـرة« و«المســـتغلين« الماليـــة أبـــرز الحاجـــات المشـــتركة بيـــن هـــؤلاء النســـاء، وذلـــك إمـــا للحصـــول 

علـــى معلومـــات عـــن الضحيـــة، أو لتخليـــص معـــاملات قانونيـــة وإداريـــة تتعلـــق بـــالأوراق الثًبوتيـــة وغيرهـــا مـــن 

الاســـتحقاقات. بعـــض النســـاء لـــم يكـــنّ قـــادرات علـــى اســـتصدار أوراق ثبوتيـــة لأبنائهـــنّ، وبعضهـــنّ كُـــنّ بحاجـــة 

ماســـة لتجديـــد صلاحيـــة تلـــك الأوراق، وفـــي كل الأحـــوال لـــم يكـــن ذلـــك ممكنًـــا دون اللجـــوء لتلـــك الخدمـــات 

ــة  ــة الباهظـ ــذه التكلفـ ــنَ هـ ــة وتحمّلـ ــنَ تلـــك الأوراق الثًبوتيـ ــاء احتجـ ــن النسـ ــد مـ ــة أن العديـ ــة. والمفارقـ المدفوعـ

ــا تشـــترط إثباتـــات قانونيـــة  ــة، ولكنهـ للاســـتجابة لمتطلبـــات بعـــض الجهـــات التـــي تقـــدم خدمـــات إغاثيـــة أو رعايـ

معينـــة كشـــهادة المـــيلاد، شـــهادة الوفـــاة، وثيقـــة الـــزواج، دفتـــر العائلـــة، وغيـــر ذلـــك.

)74)  مجلـــس حقـــوق الإنســـان، تقريـــر الفريـــق العامـــل المعنـــي بحـــالات الاختفـــاء القســـري أو غيـــر الطوعـــي، A/HRC/48/16، 26 كانـــون الثًاني/ينايـــر 2011، 

الفقـــرة ٣9، تعليـــق عـــام بشـــأن الحـــق فـــي الحقيقـــة فيمـــا يتعلـــق بالاختفـــاء القســـري، صفحـــة 21.

ـــر الفريـــق العامـــل المعنـــي بحـــالات الاختفـــاء القســـري أو غيـــر الطوعـــي، Add/48/16/A/HRC/1، 28 كانـــون الأول/ )75)  مجلـــس حقـــوق الإنســـان، تقري

ديســـمبر 2010، الفقـــرة 40.

)76)  راجع القسم 4.٣ من هذه الورقة أعلاه.
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ـــدّر أن 21٪ مـــن الأطفـــال بعمـــر خمـــس ســـنوات أو أقـــل فـــي شـــمال غـــرب ســـوريا لـــم يتـــم إدراجهـــم  عـــام 2019، قُ

فـــي دفتـــر العائلـــة ولا يمتلكـــون أي شـــكل آخـــر مـــن الوثائـــق مثًـــل شـــهادة المـــيلاد أو إشـــعار الـــولادة لإثبـــات صحـــة 

الحـــدث. فـــي الأســـاس، هـــؤلاء الأطفـــال »غيـــر موجوديـــن علـــى الـــورق«. إذا لـــم يتـــم توثيـــق الأطفـــال، فســـيظلون 

محروميـــن مـــن الحقـــوق الأخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك الوصـــول إلـــى التعليـــم؛ الرعايـــة الصحيـــة؛ وثيقـــة ســـفر؛ الإســـكان 
والأراضـــي والممتلـــكات؛ فـــرص عمـــل؛ وربمـــا المواطنـــة.)77)

٤.٩ الفئة الموصومة: »إرهابيون« أو »شبيحة«

أظهـــرت تجـــارب بعـــض النســـاء الحاجـــة لتســـليط الضـــوء علـــى فئـــة خاصـــة مـــن ضحايـــا الاختفـــاء القســـري 

وخصوصيـــة الأثـــر الـــذي يتركـــه اختفاؤهـــم علـــى النســـاء، وهـــم الأشـــخاص الذيـــن كانـــوا يعملـــون مـــع أجهـــزة الدولـــة 

الأمنيـــة والعســـكرية كموظفيـــن رســـميين، وتـــم اعتقالهـــم وإخفاؤهـــم مـــن قبـــل الســـلطات الســـورية لأســـباب 

ـــر ذلـــك،  ـــا كاتهامهـــم بدعـــم الثًـــوار أو تهريـــب الأمـــوال لفصائـــل مســـلحة أو التخطيـــط للانشـــقاق وغي معلنـــة أحيانً

ـــةً مـــن الوصـــم  ـــة مـــن النســـاء حال ـــك الفئ ـــة. واجهـــت تل ـــورط« أقاربهـــم فـــي أفعـــال مماثل ـــا أخـــرى بســـبب »ت وأحيانً

وردود الفعـــل علـــى كافـــة المســـتويات، فمـــن وجهـــة نظـــر الســـلطات الســـورية، هـــنّ عـــائلات أشـــخاص إرهابييـــن، 

وبالتالـــي فهـــنّ معرضـــات للانتقـــام والقمـــع بشـــكل فـــوري ومتواصـــل بعـــد اختفـــاء الضحيـــة. كذلـــك هـــنّ محرومـــات 

ــوا  ــم ليسـ ــا، ولكنهـ ــة ذاتهـ ــن الفئـ ــن مـ ــخاص الآخريـ ــائلات الأشـ ــا عـ ــع بهـ ــازات تتمتـ ــة امتيـ ــن أيـ ــمي مـ ــكل رسـ بشـ

متهميـــن مثًلهـــم، ومـــن ذلـــك علـــى ســـبيل المثًـــال اســـتمرار حصولهـــنّ علـــى الراتـــب الشـــهري.

كانـــت تجربـــة البحـــث عـــن الضحيـــة بالنســـبة لهـــؤلاء النســـاء الأكثًـــر تقييـــدًا وخطـــورةً. فبالإضافة إلى اتهامهنّ المســـبق 

بدعـــم الإرهـــاب مـــن قبـــل الســـلطات الرســـمية، لـــم يجـــرؤ أحـــد علـــى مســـاعدتهنّ فـــي عمليـــات الســـؤال والبحـــث، وأحيانًـــا 

حتـــى أصحـــاب النفـــوذ و«الواســـطة« و«المســـتغلون«. لقـــد كانـــت تهمـــة الانشـــقاق و/أو الإرهـــاب بحـــد ذاتهـــا كفيلـــةً 

بإحجـــام الجميـــع عـــن مجـــرد التواصـــل مـــع النســـاء، وأحيانًـــا امتنـــع أفـــراد عائلاتهـــنّ عـــن ذلـــك، وبعضهـــنّ أجبِـــرنَ مـــن تلـــك 

العـــائلات علـــى الامتنـــاع عـــن اتخـــاذ أي إجـــراء للبحـــث عـــن الضحيـــة خوفًـــا مـــن رد فعـــل الســـلطات علـــى أفـــراد العائلـــة.

علـــى الجانـــب الآخـــر المجتمعـــي، عـــادةً مـــا نُظِـــر لهـــؤلاء النســـاء والضحايـــا المختفيـــن علـــى أنهـــم »أتبـــاع النظـــام« 

و«شـــبيحة«. وبالتالـــي، ضاقـــت حلقـــات الدعـــم الاجتماعـــي المحتمـــل بســـبب هذا الوصم، واســـتمر تأثيره بالنســـبة لبعض 

النســـاء بعـــد الانتقـــال إلـــى مناطـــق خـــارج ســـيطرة الحكومـــة الســـورية، وانعكـــس ليـــس فقـــط علـــى التعامـــل المجتمعـــي 

معهـــنّ، إنمـــا علـــى مســـتوى وصولهـــنّ للخدمـــات علـــى اختلافهـــا. وبمراجعـــة مـــا تكبدتـــه تلـــك النســـاء مـــن أعبـــاء ماديـــة 

للحصـــول علـــى معلومـــات عـــن الضحايـــا أو الحصـــول علـــى أوراق ثبوتيـــة نجدهـــا أكثًـــر كلفـــةً ممـــا اضطـــرت النســـاء لدفعـــه 

فـــي الأوضـــاع الأخـــرى، وذلـــك نظـــرًا لخصوصيـــة وضـــع الضحايـــا وهامـــش الابتـــزاز المتـــاح لـــذوي النفـــوذ و«السماســـرة« 

طالمـــا أن مجـــال البحـــث والتدخـــل أكثًـــر ارتباطًـــا بالجهـــات الأمنيـــة علـــى وجه الخصوص نظـــرًا لطبيعة الضحايا الوظيفية.

 Marika Sosnowski and Noor Hamadeh, “The Right to Have Rights“: Legal Identity Documentation in the Syrian Civil War, German  (77(

 citing NRC, Lost Identity: Challenges Relating to legal Identification and Civil Documentation ,4.p ,)2021( Institute for Global and Area Studies

.2019 on the North-West of the Syrian Arab Republic, December

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/75531/ssoar-2021-sosnowski_et_al-The_Right_to_Have_Rights.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2021-sosnowski_et_al-The_Right_to_Have_Rights.pdf
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٥. المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودينّ في سوريا

ــتقلة  ــة المسـ ــاء المؤسسـ ا بإنشـ ــرارً ــدة قـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــة العامـ ــدرت الجمعيـ ــو 202٣، أصـ ــي 29 حزيران/يونيـ فـ

المعنيـــة بالمفقوديـــن فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية )المؤسســـة المســـتقلة(،)78) وفـــي 1 كانـــون الأول/

ديســـمبر 202٣ أصـــدر الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة تقريـــره حـــول تنفيـــذ هـــذا القـــرار متضمنـــاً لائحـــة اختصاصـــات 
المؤسســـة المســـتقلة.)79)

٥.١ إنجاز للضحايا والعائلات

تتميـــز المؤسســـة المســـتقلة فـــي ســـياق أثـــر الاختفـــاء القســـري علـــى النســـاء بـــأن النقـــاش حولهـــا ينطلـــق مـــن 

قاعـــدة أنهـــا مـــن حيـــث المضمـــون والشـــكل ورحلـــة التأســـيس مؤسســـة نتجـــت عـــن نضـــال الضحايـــا وعـــائلات 

)78)  الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، المؤسســـة المســـتقلة المعنيـــة بالمفقوديـــن فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، قـــرار اتخذتـــه الجمعيـــة 

.٣01/77/A/RES ،202العامـــة فـــي 29 حزيران/يونيـــو ٣

)79)  الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، تنفيـــذ القـــرار المتعلـــق بإنشـــاء المؤسســـة المســـتقلة المعنيـــة بالمفقوديـــن فـــي الجمهوريـــة العربيـــة 

ــمبر 202٣. ــون الأول/ديسـ ــام، A/627/78، 1 كانـ ــن العـ ــر الأميـ ــورية: تقريـ السـ
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ضحايـــا الاختفـــاء القســـري فـــي ســـوريا، بقيـــادة ملحوظـــة مـــن الروابـــط النســـائية،)80) الأمـــر الـــذي أشـــار إليـــه الأميـــن 

ــا فـــي  ــر، بمـ ــا، والناجـــون والأسـ ــا الضحايـ العـــام للأمـــم المتحـــدة حيـــث أكـــد كيـــف »أدت الدعـــوة التـــي اضطلـــع بهـ

ــة  ــاء المؤسسـ ــي إنشـ ــا فـ ــورية، دورًا هامًـ ــي السـ ــع المدنـ ــات المجتمـ ــر ومنظمـ ــورية للأسـ ــات السـ ــك الجمعيـ ذلـ

المســـتقلة. ويفســـر هـــذا الزخـــم تركيـــز ]قـــرار التأســـيس[ علـــى ضمـــان أن يشـــاركوا ويُستشـــاروا فـــي وضـــع 

اختصاصـــات المؤسســـة المســـتقلة وفـــي عملهـــا«.)81) تكتســـب هـــذه المؤسســـة خصوصيـــة تثًبيـــت مركزيـــة دور 

ـــا والعـــائلات فـــي تشـــكيل سياســـات ومســـارات التعامـــل مـــع قضيـــة الاختفـــاء القســـري علـــى المســـتوى  الضحاي

الدولـــي.

للمـــرة الأولـــى فـــي تاريـــخ التعامـــل مـــع قضايـــا المفقوديـــن – ويشـــكل المختفـــون قســـريًا فـــي ســـوريا النســـبة 

الأكبـــر منهـــم – ينجـــح الضحايـــا والعـــائلات فـــي فـــرض آليـــة دوليـــة ذات صلاحيتيـــن أساســـيتين لا تنفصـــل أهميـــة 

إحداهمـــا عـــن الأخـــرى،)82) وتجربـــة النســـاء فـــي هـــذه الورقـــة تـــدل علـــى ذلـــك. كُلفـــت المؤسســـة المســـتقلة بتوضيـــح 

مصيـــر جميـــع المفقوديـــن فـــي ســـوريا وأماكـــن وجودهـــم، وبتقديـــم الدعـــم الكافـــي للضحايـــا والناجيـــن وأســـر 

المفقوديـــن.)8٣) وحـــول مضمـــون هـــذا الدعـــم، ذكـــر الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة أن الدعـــم المناســـب للأســـر 

يشـــمل الدعـــم النفســـي الاجتماعـــي والقانونـــي، بالإضافـــة إلـــى دعـــم الأســـر التـــي تحتـــاج إلـــى الوثائـــق اللازمـــة مـــع 
مراعـــاة كيـــف يمكـــن أن تســـاعد هـــذه الوثائـــق فـــي التمتـــع بشـــكل أفضـــل بالحقـــوق الأخـــرى ذات الصلـــة.)84)

٥.٢ النهج القائم على الحقوق

إن تحليـــل تجـــارب النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري فـــي ســـوريا يـــدل علـــى ضـــرورة أن تلعـــب المؤسســـة 

ـــى الحاجـــات فحســـب. ممـــا لا شـــك  ـــى الحقـــوق وليـــس عل ـــورة اســـتجابة قائمـــة عل ا رئيســـيًا فـــي بل المســـتقلة دورً

فيـــه أن عـــدم تمتـــع النســـاء بحقوقهـــنّ هـــو مـــا يخلـــق حاجاتهـــنّ المســـتجدة، وبالتالـــي فـــإن تقديـــم خدمـــات مؤقتـــة 

كاســـتجابة لتلـــك الحاجـــات مـــا هـــو إلا علاج موضعـــي لا يرقـــى للإيفـــاء بحقـــوق هـــؤلاء النســـاء التـــي تمكنهـــنّ مـــن 

تأكيـــد مكانتهـــنّ فـــي المجتمـــع علـــى قـــدم المســـاواة مـــع باقـــي الشـــرائح المجتمعيـــة. كمـــا أن الاســـتجابة القائمـــة 

ــرار إنشـــاء المؤسســـة  ــا ورد فـــي قـ ــز علـــى الضحايـــا حســـب مـ علـــى الحاجـــات قـــد تتعـــارض مـــع النهـــج الـــذي يركـ

)80)  للاطلاع على تجربة روابط الضحايا والعائلات، يرجى زيارة موقع رابطة عائلات قيصر.

)81)  الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، تنفيـــذ القـــرار المتعلـــق بإنشـــاء المؤسســـة المســـتقلة المعنيـــة بالمفقوديـــن فـــي الجمهوريـــة العربيـــة 

الســـورية: تقريـــر الأميـــن العـــام، A/627/78، 1 كانـــون الأول/ديســـمبر 202٣، الفقـــرة 6.

)82)  المصدر السابق. صفحة 1٣، الفقرة 24.

)8٣)  الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، المؤسســـة المســـتقلة المعنيـــة بالمفقوديـــن فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، قـــرار اتخذتـــه الجمعيـــة 

العامـــة فـــي 29 حزيران/يونيـــو A/RES ،202٣/٣01/77، الفقـــرة 2.

)84)  الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، تنفيـــذ القـــرار المتعلـــق بإنشـــاء المؤسســـة المســـتقلة المعنيـــة بالمفقوديـــن فـــي الجمهوريـــة العربيـــة 

الســـورية: تقريـــر الأميـــن العـــام، A/627/78، 1 كانـــون الأول/ديســـمبر 202٣، صفحـــة 14، الفقـــرة 25)و-ز(.

https://www.caesarfamilies.org/charter/
https://www.caesarfamilies.org/charter/
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وفـــي لائحـــة اختصاصاتهـــا المرجعيـــة.)85) فلا يجـــب فهـــم النهـــج الـــذي يركـــز علـــى الضحايـــا علـــى أنـــه مجـــرد الأخـــذ 

بعيـــن الاعتبـــار حاجاتهـــم وإشـــراكهم فـــي تحديدهـــا، إنمـــا كنهـــج متكامـــل يضمـــن مشـــاركة الضحايـــا الفعالـــة فـــي 

ــن  ــي مـ ــم التدريجـ ــن خلال تمكينهـ ــم إلا مـ ــذا لا يتـ ــم، وهـ ــة بقضاياهـ ــات المتعلقـ ــر والممارسـ ــات والتدابيـ السياسـ

ــاء كيـــف كان  ــارب النسـ ــرت تجـ ــد أظهـ ــال. فقـ ــدور الفعـ ــذا الـ ــوا مـــن الاضـــطلاع بهـ ــي يتمكنـ ــم كـ التمتـــع بحقوقهـ

ــع  ــن التمتـ ــان مـ ــاء والحرمـ ــع الأعبـ ــل مـ ــتدامة التعامـ ــيًا لاسـ ــلًا أساسـ ــات عامـ ــتجابة للحاجـ ــي الاسـ ــنّ فـ انخراطهـ

بحقوقهـــنّ الأخـــرى. يُخشـــى أن الاســـتجابة القائمـــة علـــى الحاجـــات فقـــط قـــد تتحـــول إلـــى »منافســـة« بـــدل أن تكـــون 

تمكينًـــا. علـــى ســـبيل المثًـــال، لـــم تكـــن المســـاعدات الماليـــة لبعـــض النســـاء إلا وســـيلة للتعامـــل مـــع الحاجـــات 

الحياتيـــة اليوميـــة، ولكنهـــا لـــم تضمـــن لهـــنّ التمتـــع بحقهـــنّ فـــي الخصوصيـــة والحيـــاة العائليـــة علـــى ســـبيل المثًـــال.

إن ممارســـة المؤسســـة المســـتقلة لاختصاصهـــا فـــي الدعـــم يجـــب أن يركّـــز بشـــكل كبيـــر علـــى تمكيـــن النســـاء 

ــر  ــة. ومـــن أكثًـ ــة فـــي الصكـــوك الدوليـ ــنّ المصانـ ــنّ وحرياتهـ ــاء القســـري مـــن التمتـــع بحقوقهـ ــرات بالاختفـ المتأثـ

الحقـــوق والحريـــات، قضاياهـــنّ  تلـــك  بالمعرفـــة المســـتنيرة حـــول  تزويدهـــنّ  ذلـــك  الســـبل فعاليـــة لتحقيـــق 

الأساســـية، والمؤسســـة المســـتقلة والـــدور المتوقـــع منهـــنّ فيهـــا. كمـــا يجـــب تمكينهـــنّ مـــن اتخـــاذ القـــرار – عقـــب 

ــذا يتطلـــب  ــائلات. هـ ــا والعـ ــي لروابـــط الضحايـ ــي العمـــل الجماعـ ــراط فـ ــتنيرة – بالانخـ ــة المسـ ــنّ بالمعرفـ تمتعهـ

بطبيعـــة الحـــال مـــن المؤسســـة المســـتقلة والأطـــراف الأخـــرى الفاعلـــة العمـــل علـــى تحقيـــق تغييـــرات هيكليـــة 

فـــي التعامـــل مـــع النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري، ومنهـــا علـــى ســـبيل المثًـــال التدابيـــر والإجـــراءات الإداريـــة 

ـــز الأحـــكام القانونيـــة والإجرائيـــة الرادعـــة بحـــق الممارســـات التـــي تعـــزز الوصـــوم الاجتماعيـــة ومـــا  والقانونيـــة، وتعزي

قـــد ينتـــج عنهـــا مـــن تصرفـــات تمنـــع النســـاء مـــن التمتـــع بحقوقهـــنّ فـــي المشـــاركة فـــي الحيـــاة العامـــة، والعمـــل، 

والتعليـــم، والتنقـــل، وغيرهـــا. كمـــا يجـــب أن يكـــون نظـــام الإحالـــة إلـــى الخدمـــات القائمـــة المقدمـــة مـــن قبـــل الجهـــات 

الفاعلـــة المعنيـــة)86) مســـتنداً إلـــى ضـــرورة توفـــر معاييـــر الاســـتدامة والتمكيـــن الحقوقـــي التدريجـــي فـــي أنشـــطة 

تلـــك الجهـــات الداعمـــة.

٥.٣ الانخراط القائم على التمكينّ الذاتي

ــا  ــتويات، ومـــن أبرزهـ ــاتٍ جمّـــة علـــى كافـــة المسـ ــام تحديـ ــا مـــن شـــك أن المؤسســـة المســـتقلة ســـتكون أمـ مـ

الوصـــول إلـــى العـــائلات المتأثـــرة بالاختفـــاء القســـري باعتبـــار أفرادهـــا أصحـــاب المصلحـــة الرئيســـيين. فأمـــام 

المؤسســـة عوائـــق الوصـــول الميدانـــي، الأعـــداد الهائلـــة، الأخطـــار الأمنيـــة التـــي تحـــد مـــن الإقبـــال علـــى التواصـــل 

مـــع المؤسســـة المســـتقلة وســـواها، التـــوزع الجغرافـــي للعـــائلات والتواجـــد فـــي ظـــروف معيشـــية واقتصاديـــة 

مترديـــة، وغيـــر ذلـــك. مـــن الضـــروري أن تتعامـــل النســـاء مـــع المؤسســـة المســـتقلة علـــى أنهـــا فرصـــة تاريخيـــة 

ــار أممـــي يـــؤدي إلـــى وضـــع حـــد لمعاناتهـــنّ. ولضمـــان ألا تكـــون النســـاء مجـــرد  للتأســـيس – علـــى الأقـــل – لمسـ

مصـــادر للمعلومـــات فـــي ظـــل هـــذه التحديـــات، تبـــرز أهميـــة تكريـــس الجهـــود لتمكينهـــنّ معرفيًـــا وحياتيًـــا ومهاريًـــا.

)85)  المصدر السابق. الفقرات 4 و12.

)86)  المصدر السابق. صفحة 14، الفقرة 25)ج(.
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تلعـــب روابـــط الضحايـــا والعـــائلات دورًا محوريًـــا فـــي هـــذه المرحلـــة، وبالتعـــاون مـــع الجهـــات الفاعلـــة الأخـــرى مـــن 

منظمـــات مجتمـــع مدنـــي ومنظمـــات غيـــر حكوميـــة أخـــرى، فـــي تكثًيـــف وتنســـيق جهـــود الوصـــول والانخـــراط مـــع 

هـــؤلاء النســـاء، وتخصيـــص المـــوارد الكافيـــة لهـــذا لتمكيـــن. يجـــب تمكيـــن النســـاء فـــي إعـــداد أنفســـهنّ للانخـــراط 

الفعـــال مـــع المؤسســـة المســـتقلة بحيـــث يكُـــنّ صاحبـــات ولايـــة علـــى حقوقهـــنّ وقضاياهـــنّ بمـــا يجعلهـــنّ 

مصـــدرًا فاعـــلًا لرســـم سياســـات وتـــدخلات المؤسســـة المســـتقلة. علـــى الروابـــط ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي 

العمـــل علـــى المزيـــد مـــن الشـــمولية فـــي إخـــراط النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري بحيـــث تتوفـــر لهـــنّ الفرصـــة 

أيضـــاً للانضمـــام إلـــى جهـــود تلـــك الروابـــط والمنظمـــات القائمـــة أو تنظيـــم أنفســـهنّ فـــي مبـــادرات محليـــة كروابـــط 

أخـــرى. لا يجـــب افتـــراض أن تشـــكيل الروابـــط العائليـــة يجـــب أن يســـتوفي معاييـــر مؤسســـاتية عاليـــة وأن تتحـــول 

أي رابطـــة لعمـــل مؤسســـاتي منظـــم. يكفـــي أن تلتـــف مجموعـــة مـــن النســـاء حـــول قضيتهـــنّ المشـــتركة كـــي تبـــدأ 

عمليـــة التمكيـــن المخصـــص لهـــذه القضيـــة، يقمـــنَ بالتعبيـــر عنهـــا والانخـــراط بشـــأنها باعتبارهـــنّ نســـاءً متأثـــرات 

ـــان مؤسســـاتي منظـــم. قـــد تشـــكل هـــؤلاء النســـاء شـــبكات وصـــول  بالاختفـــاء القســـري وليـــس كأعضـــاء فـــي كي

ودعـــم لنســـاء أخريـــات ويســـاهمنَ فـــي رفـــع وعيهـــنّ وتمكينهـــنّ. مـــع اتســـاع شـــمولية الوصـــول والمشـــاركة فـــي 

ـــا والعـــائلات باعتبارهـــم أصحـــاب المصلحـــة الرئيســـيين. ـــة، يتعـــزز تمثًيـــل الضحاي اختصاصـــات المؤسســـة الدولي
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

لعبـــت النســـاء هـــذا الـــدور فـــي العديـــد مـــن الســـياقات والتجـــارب فـــي العالـــم، فـــخلال فتـــرة الديكتاتوريـــة 

ــرًا آلاف الأشـــخاص،  ــة باســـم »الحـــرب القـــذرة«، اختفـــى قسـ العســـكرية فـــي الأرجنتيـــن )1976-198٣(، والمعروفـ

بمـــن فيهـــم النســـاء والأطفـــال. ظهـــرت أمهـــات وجـــدات »بلازا دي مايـــو« كمجموعـــات مناصـــرة بـــارزة، تضـــم 

آيـــرس  نســـاء اختفـــى أطفالهـــنّ. ونظمـــنَ مســـيرات أســـبوعية فـــي ســـاحة »بلازا دي مايـــو« فـــي بوينـــس 

للمطالبـــة بمعلومـــات عـــن أقاربهـــنّ المفقوديـــن ولرفـــع مســـتوى الوعـــي حـــول انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان. 

ولعـــب نشـــاطهنّ دورًا حاســـمًا فـــي كشـــف الحقيقـــة حـــول حـــالات الاختفـــاء ومحاســـبة الجنـــاة.

فـــي المكســـيك، حيـــث يعـــد الاختفـــاء القســـري قضيـــة هامـــة مـــن قضايـــا حقـــوق الإنســـان، تضـــم منظمـــات 

مثًـــل حركـــة المفقوديـــن فـــي المكســـيك العديـــد مـــن النســـاء اللاتـــي فقـــدن أفـــرادًا مـــن عائلاتهـــن بســـبب الاختفـــاء. 

تنظـــم هـــؤلاء النســـاء الاحتجاجـــات وينخرطـــن فـــي حـــملات المناصـــرة ويشـــاركن فـــي أعمـــال جماعيـــة للمطالبـــة 

بالعدالـــة والمســـاءلة والبحـــث عـــن أحبائهـــن. كمـــا يقدمـــن الدعـــم للعـــائلات الأخـــرى المتضـــررة مـــن الاختفـــاء 

ـــي. ـــن الوطنـــي والدول ـــى الصعيدي ـــة عل ـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي حـــول هـــذه القضي ويعملـــن عل

أثنـــاء الحـــرب الأهليـــة فـــي ســـريلانكا وبعدهـــا، انتشـــر الاختفـــاء القســـري علـــى نطـــاق واســـع، ممـــا أثـــر علـــى آلاف 

العـــائلات، بمـــا فـــي ذلـــك العديـــد مـــن النســـاء اللاتـــي اختفـــى أزواجهـــنّ وأبناؤهـــنّ وإخوتهـــنّ. لعبـــت المنظمـــات 

النســـائية مثًـــل جمعيـــة النســـاء المتأثـــرات بالحـــرب )AWAW( دورًا حاســـمًا فـــي الدفـــاع عـــن حقـــوق أســـر المختفيـــن. 

لقـــد نظمـــن احتجاجـــات، وضغطـــن علـــى المســـؤولين الحكومييـــن، وقامـــوا بأنشـــطة توعيـــة للمطالبـــة بالحقيقـــة 

والعدالـــة وجبـــر الضـــرر لضحايـــا الاختفـــاء القســـري.

فـــي كولومبيـــا، كان الاختفـــاء القســـري بمثًابـــة تكتيـــك تســـتخدمه مختلـــف الجماعـــات المســـلحة، بمـــا فـــي 

ذلـــك الميليشـــيات، والقـــوات شـــبه العســـكرية، والقـــوات الحكوميـــة. كانـــت النســـاء فـــي كولومبيـــا، مثًـــل أعضـــاء 

منظمـــة أمهـــات سواتشـــا )Madres de Soacha(، فـــي طليعـــة الدعـــوة إلـــى تحقيـــق العدالـــة لضحايـــا الاختفـــاء 

القســـري. أمهـــات سواتشـــا هـــن أمهـــات فقـــدنَ أبنائهـــنّ بســـبب عمليـــات القتـــل خـــارج نطـــاق القضـــاء، والتـــي 

غالبًـــا مـــا كانـــت تنطـــوي علـــى الاختفـــاء. لقـــد حشـــدنَ للمطالبـــة بإجـــراء تحقيقـــات وملاحقـــات قضائيـــة وتعويضـــات 
للضحايـــا وعائلاتهـــم.)87)

٥.٤ تخفيف الأثر المستدام

كمـــا ورد مســـبقًا فـــي هـــذه الورقـــة، قـــد تكـــون هنـــاك تدابيـــر نظريـــة فـــي التشـــريعات والإجـــراءات فـــي مختلـــف 

المناطـــق فـــي ســـوريا للاســـتجابة لحاجـــات النســـاء الناتجـــة عـــن الاختفـــاء القســـري، كقوانيـــن الغائـــب والمفقـــود 

)87)  لمزيد من التفاصيل، أنظر على سبيل المثًال:

 Ariel E. Dulitzky, Latin America’s Contributions to the Development of Institutional Responses to

 Enforced Disappearances, in Jennifer Heath and Ashraf Zahedi )Eds.(, Book of the Disappeared: The

.61-29  .pp  ,)202٣(  Quest for Transitional Justice, University of Michigan Press
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ـــم تكـــن  ـــر ل أو إعلان الوفـــاة ومحضـــر الاختفـــاء. ولكـــن فـــي حقيقـــة الأمـــر فـــإن تجـــارب النســـاء تثًبـــت أن هـــذه التدابي

ـــر  ـــنَ حتـــى تاريـــخ مشـــاركة تجاربهـــنّ يواجهـــنَ ذلـــك الأث ـــر الاختفـــاء، بدليـــل أنهـــنّ مـــا زل لأي منهـــنّ عامـــل تخفيـــف لأث

وتبعاتـــه بشـــكل متزايـــد. وبالنظـــر إلـــى تجـــارب النســـاء المشـــابهة فـــي العديـــد مـــن الســـياقات الأخـــرى، ومنهـــا مـــا 

ـــة،  ـــة حقيقي ـــرات بالاختفـــاء القســـري ظـــروف تخفيفي ـــر أعلاه، فقلّمـــا توفـــرت للنســـاء المتأث ورد فـــي أقســـام التقري

ومنهـــنّ مـــن بقيـــت معاناتهـــنّ مســـتمرة ومضاعفـــة حتـــى خلال وبعـــد الانتقـــال السياســـي وتنفيـــذ تدابيـــر العدالـــة 

الانتقاليـــة. 

قـــد لا تكـــون المؤسســـة المســـتقلة مكلفـــة وقـــادرة بشـــكل موضوعـــي علـــى معالجة كافة التحديـــات التي تواجهها 

النســـاء، ولكنهـــا مقارنـــة بالتجـــارب الأخـــرى تعتبـــر ســـابقةً فريـــدة مـــن نوعهـــا نظـــرًا لتأسيســـها فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل 

الانتقـــال السياســـي وتضميـــن اختصاصهـــا مكونـــات خاصـــة وفريـــدة مـــن نوعهـــا لمشـــاركة الضحايـــا والعـــائلات 

وتقديـــم الدعـــم لهـــم. يمكـــن للمؤسســـة المســـتقلة أن تســـاهم بشـــكل جـــذري فـــي تخفيـــف أثـــر الاختفـــاء القســـري 

المســـتدام علـــى النســـاء مـــن خلال تدابيـــر عمليـــة قـــد يكـــون أهمهـــا “شـــهادة الغيـــاب«. فـــي ظـــل الظـــروف التـــي 

طُرحِـــت أعلاه، خاصـــة تلـــك التـــي تشـــكل عائقًـــا رئيســـيًا أمـــام النســـاء للحصـــول علـــى الأوراق الثًبوتيـــة اللازمـــة كإعلان 

الشـــخص المفقـــود او شـــهادة الوفـــاة أو غيرهـــا، قـــد يكـــون اعتمـــاد شـــهادة الغيـــاب أحـــد الإجـــراءات المؤقتـــة التـــي 

ـــر مســـتنيرة كالإقـــرار  ـــى اتخـــاذ قـــرارات غي ـــرات عل ـــر مـــن الأوضـــاع دون أن تكـــون النســـاء مجب تشـــكل معالجـــةً لكثًي

بوفـــاة الضحيـــة. وقـــد أشـــارت “اختصاصـــات المؤسســـة المســـتقلة“ إلـــى إمكانيـــة الأخـــذ بأفضـــل الممارســـات ذات 

ـــولًا  ـــي تقـــدم حل ـــد مـــن الإرشـــادات والتوجيهـــات الت ـــن ودعـــم الأســـر،)88) ومنهـــا العدي ـــة بالبحـــث عـــن المفقودي الصل

عمليـــة ومفيـــدة خاصـــة علـــى مســـتوى الدعـــم، دون المـــس بحقـــوق الضحايـــا والعـــائلات، ومـــع الحفـــاظ علـــى مبـــدأ 
عـــدم الإضـــرار، كتلـــك المقترحـــة او المعتمـــدة مـــن قبـــل اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر.)89)

ـــدول  ـــى ال ـــر عل ـــا خاصًـــا بالتواصـــل مـــع والتأثي ـــي اهتمامً علـــى الجانـــب الآخـــر، يمكـــن للمؤسســـة المســـتقلة أن تول

التـــي تتواجـــد فيهـــا النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري فـــي ســـياق اختصاصهـــا بدعـــم أســـر المفقوديـــن، وذلـــك 

فـــي ســـبيل النظـــر فـــي أفضـــل الســـبل الممكنـــة، ووفقًـــا للقانـــون الدولـــي وواجبـــات الـــدول تجـــاه جميـــع الأشـــخاص 

الخاضعيـــن لولايتهـــا، لإيجـــاد البدائـــل العمليـــة والســـهلة التـــي تمكّـــن النســـاء مـــن تجـــاوز التحديـــات المفروضـــة 

عليهـــنّ لجهـــة إثبـــات الوضـــع القانونـــي للضحايـــا وتأثيـــر ذلـــك عليهـــنّ، بمـــا يشـــبه أو يرتبـــط بإصـــدار شـــهادة الغيـــاب 

أو أيـــة تدابيـــر أخـــرى تتناســـب والقوانيـــن الوطنيـــة لتلـــك الـــدول.

)88)  الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، تنفيـــذ القـــرار المتعلـــق بإنشـــاء المؤسســـة المســـتقلة المعنيـــة بالمفقوديـــن فـــي الجمهوريـــة العربيـــة 

ــرة 17. ــة 11، الفقـ ــمبر 202٣، صفحـ ــون الأول/ديسـ ــام، A/627/78، 1 كانـ ــن العـ ــر الأميـ ــورية: تقريـ السـ

)89)  أنظـــر، علـــى ســـبيل المثًـــال: اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر، مذكـــرات توجيهيـــة بشـــأن الآليـــات الوطنيـــة المعنيـــة بالأشـــخاص المفقوديـــن، 

.2009 February 28 ,ICRC, Guiding Principles/Model Law on the Missing صنـــدوق أدوات، حزيران/يونيـــو 2022؛

https://shop.icrc.org/national-mechanisms-for-missing-persons-a-toolbox-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/national-mechanisms-for-missing-persons-a-toolbox-pdf-ar.html
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https://shop.icrc.org/national-mechanisms-for-missing-persons-a-toolbox-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/national-mechanisms-for-missing-persons-a-toolbox-pdf-ar.html
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

٦. خلاصات وتوصيات

تناولـــت العديـــد مـــن الدراســـات والأبحـــاث الأثـــر الجنســـاني لانتهـــاكات القانـــون الدولـــي فـــي ســـوريا، وأشـــار العديـــد 

ــوريا  ــتقبل سـ ــى مسـ ــا علـ ــب، إنمـ ــاء وحسـ ــى النسـ ــد ليـــس علـ ــة الأمـ ــا طويلـ ــك أبعادهـ ــبابها وكذلـ ــى أسـ ــا إلـ منهـ

ــاً. إن دراســـة تجـــارب النســـاء فـــي هـــذه الورقـــة تتقاطـــع مـــع العديـــد مـــن النتائـــج التـــي توصلـــت إليهـــا تلـــك  أيضـ

الدراســـات والأبحـــاث، ولكنهـــا، بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تســـاهم فـــي الكشـــف عـــن مســـتويات فرعيـــة تفصيليـــة مـــن 

ــى  ــنّ علـ ــاء وحرياتهـ ــوق النسـ ــاه حقـ ــة تجـ ــة القانونيـ ــات الدولـ ــاذ التزامـ ــي إنفـ ــا فـ ــلًا هيكليًـ ــات تعكـــس فشـ التحديـ

المســـتويات التشـــريعية والتنفيذيـــة والاجتماعيـــة. كمـــا تبيّـــن تجـــارب النســـاء الأثـــر الجيلـــي لذلـــك الفشـــل الـــذي 

يجـــب أن يشـــكّل أولويـــة لكافـــة التـــدخلات الحقوقيـــة والمدنيـــة، وكذلـــك فـــي مقدمـــة القضايـــا المُلحّـــة فـــي أي مســـار 

يتنـــاول مســـتقبل ســـوريا.

لا ترتكـــز القوانيـــن والتشـــريعات الســـورية بشـــكل عـــام علـــى الحـــق، إنمـــا علـــى الالتـــزام، وهـــذا بطبيعـــة الحـــال 

يجعـــل منظومـــة ســـيادة القانـــون بــــأكملها لا ترتكـــز علـــى الضحايـــا، إنمـــا علـــى إنفـــاذ القانـــون مـــن قبـــل الجمهـــور 

المخاطَـــب بـــه. كان لهـــذا النهـــج تأثيـــر واضـــح علـــى تجـــارب النســـاء لأنـــه حمّلهـــنّ عـــبء إنفـــاذ الأحـــكام والإجـــراءات 

القانونيـــة ســـعيًا للتمتـــع بحقوقهـــنّ التـــي فـــي أغلـــب الأحيـــان تـــم انتهاكهـــا مـــن قبـــل الســـلطات المســـؤولة. 

لقـــد شـــكّل الحـــق فـــي المعرفـــة والوصـــول للمعلومـــات عبئًـــا ثقيـــلًا لأنـــه – عـــدا عـــن العقبـــات التنفيذيـــة – بحكـــم 

طبيعـــة القوانيـــن القائمـــة يشـــترط علـــى الضحيـــة اســـتيفاء جملـــة معقـــدة مـــن المتطلبـــات والمعاييـــر والشـــروط 

المبالـــغ فيهـــا التـــي لا تراعـــي واجـــب الدولـــة فـــي احتـــرام وحمايـــة وإعمـــال هـــذا الحـــق. وبـــدلًا مـــن أن يفـــرض القانـــون 

توفيـــر آليـــات وتدابيـــر واضحـــة وســـهلة الوصـــول مـــن قبـــل الســـلطات الرســـمية إعمـــالًا لهـــذه الواجبـــات، أتـــاح فـــي 

ـــه مـــن خلال فـــرض أحـــكام لا  ـــة ولعائلت ـــرة بالاختفـــاء القســـري للضحي ـــة الحقـــوق المتأث المقـــام الأول انتهـــاك جمل

تعكـــس احتـــرام هـــذه الحقـــوق رغـــم دســـتوريتها، ولا تقـــدم الحمايـــة مـــن انتهاكهـــا مـــن خلال – علـــى ســـبيل المثًـــال 

– عـــدم تقنيـــن واجـــب الســـلطات بـــإبلاغ العـــائلات وتوفيـــر ســـبل اتصـــال ومشـــاركة معلومـــات عـــن المحروميـــن 

ـــا للقانـــون الدولـــي الإنســـاني والقانـــون الدولـــي  مـــن حريتهـــم. كمـــا فشـــل القانـــون فـــي إعمـــال واجبـــات الدولـــة وفقً

ــا. وكذلـــك  ــرر لعـــائلات الضحايـ ــر الضـ ــير البحـــث عـــن المفقوديـــن وتقديـــم الدعـــم وجبـ لحقـــوق الإنســـان فـــي تيسـ

ـــا وعائلاتهـــم  ـــر الإجـــراءات القانونيـــة للتبليـــغ والوصـــول إلـــى المعلومـــات، وضمـــان حقـــوق الضحاي فشـــل فـــي توفي

دون تمييـــز، ولـــم يفـــرض أو يســـهل تقديـــم الدعـــم والمســـاعدة للعـــائلات المتضـــررة ومراعـــاة خصوصيـــة الأوضـــاع 

ــة  ــرى مـــن الدولـ ــاكات أخـ ــا دون التعـــرض لانتهـ ــبل التمتـــع بهـ ــة بحقوقهـــم وسـ ــز التوعيـ ــونها، وتعزيـ التـــي يعيشـ

نفســـها أو مـــن أطـــراف أخـــرى.

ــم  ــت تفاقِـ ــا زالـ ــنّ ومـ ــى عائلاتهـ ــنّ وعلـ ــن عليهـ ــك القوانيـ ــر تلـ ــد انعكـــس أثـ ــاء، فقـ ــة النسـ ــرت تجربـ ــا أظهـ وكمـ

بشـــكل تراكمـــي حرمانهـــنّ مـــن التمتـــع بحقوقهـــنّ الأساســـية وبالتالـــي عرقلـــة أي فـــرص لرفاههـــنّ وتمكينهـــنّ مـــن 

الاضـــطلاع بدورهـــنّ ليـــس فقـــط علـــى المســـتوى الاجتماعـــي، إنمـــا أيضًـــا فـــي الحيـــاة العامـــة والسياســـية، وفـــي 

تشـــكيل مســـارات العدالـــة الانتقاليـــة المجديـــة والفعالـــة علـــى غـــرار تجـــارب العديـــد مـــن الشـــعوب حيـــث لعـــب 

الضحايـــا والعـــائلات مـــن خلال روابطهـــم ومجتمعاتهـــم، خاصـــة تلـــك التـــي قادتهـــا النســـاء، دورًا مركزيًـــا فـــي تحديـــد 
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تلـــك المســـارات ووضعهـــا موضـــع التنفيـــذ. وفـــي الحقيقـــة أنـــه لا يُفتـــرض أن تتحمـــل المـــرأة أيضًـــا عـــبء هـــذه 

المعانـــاة كـــي تتمكـــن مـــن تجســـيد هـــذا الـــدور الطبيعـــي، لأن الأصـــل أن تتحمـــل الدولـــة مســـؤولياتها القانونيـــة فـــي 

ـــدور فـــي أي وقـــت. ـــع المـــرأة مـــن الاضـــطلاع بهـــذا ال ـــون والممارســـة يمن ـــز فـــي القان ـــى أي تميي القضـــاء عل

إن الأثـــر متعـــدد المســـتويات والمســـتدام للاختفـــاء القســـري علـــى النســـاء وعائلاتهـــنّ يعقّـــد مســـألة جبـــر 

الضـــرر فـــي ســـياق الانتصـــاف الفعـــال والعدالـــة الانتقاليـــة. فمـــا مـــن شـــكٍ أن الاختفـــاء القســـري بحـــد ذاتـــه جريمـــة 

مســـتمرة لا تنتهـــي إلا بكشـــف مصيـــر وإعـــادة الضحيـــة، بالإضافـــة إلـــى محاســـبة المســـؤولين وكشـــف الحقيقـــة 

وجبـــر الضـــرر. ولكـــن الاختفـــاء القســـري فـــي تجربـــة النســـاء انطـــوى علـــى جملـــة مـــن الانتهـــاكات الأخـــرى التـــي يمكـــن 

اعتبارهـــا أيضًـــا فادحـــة ومســـتمرة بســـبب تداعياتهـــا. فعلـــى ســـبيل المثًـــال، حرمـــان الأطفـــال مـــن التعليـــم بســـبب 

ـــر  ـــر جب ـــة ليســـت مســـؤولة عـــن أســـبابها مـــا هـــو إلا انتهـــاك لحقهـــم ويتطلـــب تدابي ـــاء اقتصادي تحميـــل المـــرأة أعب

خاصـــة بهـــم ومتناســـبة مـــع مـــا ســـببه لهـــم مـــن ضـــرر علـــى صحتهـــم ورفاههـــم وتوفـــر فـــرص العمـــل مســـتقبلًا 

وتعرضهـــم للاســـتغلال وعمالـــة الأطفـــال وغيـــر ذلـــك.

للاختفـــاء القســـري أثـــر فـــادح علـــى حقـــوق النســـاء وعائلاتهـــنّ الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثًقافيـــة، وهـــي عـــادة 

ــه  ــوم وتوجـ ــع مفهـ ــية، وذلـــك بالطبـ ــة والسياسـ ــوق المدنيـ ــة الحقـ ــع أهميـ ــبة مـ ــة متناسـ ــى أهميـ ــوق لا تُعطـ حقـ

خاطئيـــن. وقـــد أبـــرزت تجربـــة النســـاء أن هـــذا الأثـــر مرتبـــط بشـــكل وثيـــق بتفاعـــل وارتبـــاط كل مـــن النُظـــم 

القانونيـــة والاجتماعيـــة القائمـــة علـــى التمييـــز الهيكلـــي ضـــد المـــرأة، والتـــي تغـــذّي الأنمـــاط والوصـــوم الاجتماعيـــة 

ــا فـــي النُظـــم القائمـــة والمؤثـــرة علـــى  ــا. فالمشـــكلة ليســـت فقـــط فـــي غيـــاب نُظـــم قانونيـــة محـــددة، إنمـ بحقهـ

تداعيـــات الاختفـــاء القســـري وطبيعتهـــا التـــي تكـــرّس نُظمًـــا اجتماعيـــة تهمّـــش المـــرأة وتفاقـــم مـــن اســـتضعافها 

ــل  ــن قبـ ــلطوية مـ ــاكات سـ ــةً لانتهـ ــا عرضـ ــا يجعلهـ ــع، ممـ ــة للمجتمـ ــة الأبويـ ــة الذكوريـ ــم الطبيعـ ــرض بحكـ المفتـ

ـــا إلـــى تجربـــة تزويـــج الأطفـــال التـــي مـــرت بهـــا  الجهـــات الرســـمية وكذلـــك المحيـــط العائلـــي والاجتماعـــي. فلـــو نظرن

ـــة علـــى الطفلـــة للأم – وهـــو تفصيـــل مرتبـــط  ـــن الـــذي لا يعطـــي الولاي ـــز المقنّ ـــا كيـــف أن التميي عـــدة نســـاء، للاحظن

بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية – يتفاعـــل مـــع الأعبـــاء الاقتصاديـــة الملقـــاة علـــى عاتـــق المـــرأة، و«يُيســـر“ تزويـــج 

الطفلـــة بســـبب ومـــن خلال ممارســـة الســـلطة الاجتماعيـــة الممنوحـــة للذكـــور فـــي عائلـــة المـــرأة، وذلـــك مرتبـــط 

بحزمـــة الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثًقافيـــة.

ختامًـــا، مـــع اتخـــاذ الضحايـــا والعـــائلات دورًا متقدمًـــا ومحوريًـــا فـــي قضايـــا الحقيقـــة والعدالـــة، ومـــع إنشـــاء 

ـــن فـــي ســـوريا، هنـــاك فرصـــة مهمـــة للاســـتثًمار فـــي هـــذه التطـــورات  ـــة بالمفقودي المؤسســـة المســـتقلة المعني

ليـــس فقـــط للتعامـــل مـــع آثـــار الاختفـــاء القســـري علـــى النســـاء، إنمـــا لتمكينهـــنّ فـــي ســـياق مجتمـــع الضحايـــا 

عمومًـــا للعـــب دورٍ قيـــادي فـــي هـــذه الجهـــود. تســـتند التوصيـــات التاليـــة إلـــى خلاصـــة تحليـــل تجـــارب النســـاء ومـــا 

قدّمنَـــه مـــن توصيـــات، ومـــن خلال النقـــاش مـــع رابطـــة عـــائلات قيصـــر، وهـــي توصيـــات تُعنـــى بشـــكل خـــاص بالنســـاء 

ـــا والعـــائلات  ـــرات بالاختفـــاء القســـري فـــي ســـوريا، علـــى الرغـــم مـــن شـــموليتها لتســـتهدف مجتمـــع الضحاي المتأث

عمومًـــا.
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تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودينّ في سوريا
تفعيـــل »العنصـــر الهيكلـــي« للضحايـــا والعائـــلات خاصـــة لتطويـــر وتنفيـــذ اســـتراتيجيات الوصـــول لمجتمـــع 	 

الضحايـــا والعائـــلات، خاصـــة النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري.

إعطـــاء الأولويـــة لتدخـــلات نشـــر المعرفـــة المســـتنيرة حـــول الإطـــار الحقوقـــي المتعلـــق بالاختفـــاء القســـري 	 

والأشـــخاص المفقوديـــن عمومًـــا، والمؤسســـة المســـتقلة خصوصًـــا، وتوظيـــف وصـــول روابـــط الضحايـــا 

ــات المجتمـــع المدنـــي. ــراء موثوقيـــن ومنظمـ ــاون مـــع خبـ ــة، وبالتعـ والعائـــلات وخبرتهـــم المتراكمـ

تضميـــن أيـــة مذكـــرات تفاهـــم أو تعـــاون مـــع أي مـــن الجهـــات المعنيـــة المكونـــات الســـابقة كعناصـــر أساســـية 	 

للعمـــل.

وضـــع تدابيـــر تكامليـــة لأيـــة اتفاقـــات تعـــاون مـــع جهـــات الإحالـــة الخدميـــة أو ذات الصلـــة بمشـــاركة المعلومـــات 	 

ــل  ــي تحصـ ــاون، كـ ــاق التعـ ــا ونطـ ــوم بهـ ــي تقـ ــول الأدوار التـ ــة حـ ــراكات والتوعيـ ــذه الشـ ــان التعريـــف بهـ لضمـ

النســـاء علـــى معرفـــة مســـتنيرة حـــول تلـــك الجهـــات ومـــا يُتوقـــع منهـــا.

ـــرات بالاختفـــاء القســـري، وضمـــان 	  ـــى الحقـــوق للتواصـــل والانخـــراط مـــع النســـاء المتأث ـــم عل اعتمـــاد نهـــج قائ

ـــذ هـــذا النهـــج. ـــرات اللازمـــة لتنفي ـــى هـــذا المحـــور بالمهـــارات والخب ـــن عل ـــع العاملي ـــع جمي تمت

تضميـــن مهـــام ومســـؤوليات محامـــي الضحايـــا المزمـــع تكليفـــه وفقًـــا لهيـــكل وتكويـــن المؤسســـة المســـتقلة 	 

الـــوارد فـــي اختصاصاتهـــا مكونًـــا رئيســـيًا وخاصًـــا بالنســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري.

إنشـــاء برنامـــج خدمـــات قانونيـــة متخصـــص ضمـــن المؤسســـة المســـتقلة لتقديـــم استشـــارات ودعـــم قانونـــي 	 

مُخصـــص للنســـاء بهـــدف توفيـــر إرشـــادات واضحـــة حـــول حقوقهـــن والإجـــراءات القانونيـــة المتاحـــة.

ــة 	  ــاري للمؤسسـ ــي المجلـــس الاستشـ ــري فـ ــاء القسـ ــرات بالاختفـ ــاء المتأثـ ــال للنسـ ــل الفعـ ــان التمثًيـ ضمـ

ــي. ــر الهيكلـ ــال العنصـ ــائل إعمـ ــي وسـ ــة فـ ــاركة الفعالـ ــنّ بالمشـ ــن كذلـــك اضطلاعهـ ــا يضمـ ــتقلة بمـ المسـ

روابط الضحايا والعائلات
تقديـــم أولويـــة الوصـــول إلـــى مجتمعـــات النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري فـــي مختلـــف المناطـــق فـــي 	 

ســـوريا، لتكريـــس شـــمولية التمثًيـــل والمشـــاركة الفعالـــة.

ــم 	  ــيق وتنظيـ ــي تنسـ ــرى فـ ــة الأخـ ــادرات المحليـ ــي والمبـ ــع المدنـ ــات المجتمـ ــع منظمـ ــاون مـ ــبيك والتعـ التشـ

المناصـــرة  مســـارات  فـــي  وإشـــراكهنّ  حقوقيًـــا  النســـاء  وتمكيـــن  المســـتنيرة  المعرفـــة  نشـــر  تدخـــلات 

بقضاياهـــنّ. المتعلقـــة  الاســـتراتيجية 

توظيـــف مســـاحات المناصـــرة والانخـــراط مـــع الفاعليـــن الدولييـــن لجعـــل قضيـــة النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء 	 

القســـري أولويـــة، ولتقديمهـــنّ فـــي التمثًيـــل فـــي تلـــك المســـاحات والمحافـــل.

النســـاء 	  دعـــم  فـــي  المعلومـــات  وتحليـــل  والبحـــث  التحقـــق  عمليـــات  فـــي  المتراكمـــة  الخبـــرات  اســـتثًمار 

والمـــادي. العاطفـــي  والاســـتغلال  الابتـــزاز  ممارســـات  تجنيبهـــنّ  فـــي  والمســـاهمة 
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منظمات المجتمع المدني
تضميـــن الأنشـــطة والتدخـــلات المعرفيـــة الحقوقيـــة للنســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري كمكـــوّن دائـــم فـــي 	 

خطـــط ومـــوارد البرامـــج والمشـــاريع.

تطويـــر شـــبكة مـــزودي الخدمـــات التخصصيـــة ذات الصلـــة بأثـــر الاختفـــاء القســـري علـــى النســـاء، وتعزيـــز 	 

التعـــاون معهـــم فـــي مجـــال الإحالـــة.

تعزيز وتكثًيف مشاريع وتدخلات »تخفيف الضرر« عن النساء المتأثرات بالاختفاء القسري.	 

وضـــع اســـتراتيجية »تجســـير« للتواصـــل والوصـــول لمجتمعـــات النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري فـــي 	 

المناطـــق الأكثًـــر تهميشًـــا و/أو ذات الخصوصيـــة الأمنيـــة.

ـــا والعائـــلات، وخاصـــة النســـاء، فـــي عمليـــات التوثيـــق 	  ـــر وتنفيـــذ سياســـات صارمـــة للتعامـــل مـــع الضحاي تطوي

التـــي يجـــب أن تقـــوم علـــى الموافقـــة المســـتنيرة المنطلقـــة مـــن المعرفـــة التامـــة والتوقعـــات الموضوعيـــة 

لغايـــات وأغـــراض التوثيـــق والنتائـــج المتوقعـــة منـــه. تأهيـــل العامليـــن مـــن هـــذه المنظمـــات فـــي هـــذا المجـــال 

ـــلأداء. ـــة ومراجعـــة ل ـــات رقاب ـــز مهاراتهـــم بشـــكل دوري ووضـــع آلي وتعزي

المنظمات الإغاثية والإنسانية
اعتمـــاد سياســـات تقييـــم حاجـــات حساســـة جنســـانيًا وســـياقيًا تتضمـــن وتضمـــن مراعـــاة خصوصيـــة تجربـــة 	 

النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري.

تطويـــر تدابيـــر اســـتجابة خاصـــة بالنســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري، وتحديـــدًا فيمـــا يتعلـــق بالتدابيـــر 	 

الإجرائيـــة.

اعتمـــاد خدمـــات الدعـــم القانونـــي كمكـــوّن أساســـي للعمـــل الإنســـاني والإغاثـــي وكجـــزء أصيـــل مـــن خدمـــات 	 

ــات. المنظمـ

تطوير برامج تدخل ودعم تراكمية تعزز الاستدامة والوكالة المحلية على ذلك.	 

فـــرض سياســـات صارمـــة فيمـــا يتعلـــق بنوعيـــة وكيفيـــة توثيـــق البيانـــات المطلوبـــة مـــن النســـاء لتنفيـــذ 	 

التدخـــلات الإغاثيـــة والإنســـانية، وإقـــرار سياســـات تضمـــن عـــدم الحصـــول إلا علـــى الحـــد الأدنـــى مـــن البيانـــات 

الضروريـــة، الخصوصيـــة والأمـــن، والموافقـــة المســـتنيرة، وتأهيـــل الفـــرق ذات الصلـــة علـــى ذلـــك.

توظيـــف أي سياســـات تنســـيق وتواصـــل مـــع الســـلطات المحليـــة لأغـــراض العمـــل الإنســـاني والإغاثـــي 	 

لغايـــات تحســـين الإجـــراءات والتدابيـــر النافـــذة المؤثـــرة علـــى النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري.

السلطات السورية
علـــى الرغـــم مـــن أن الســـلطات الســـورية تتحمـــل مســـؤولية النســـبة الأكبـــر مـــن حـــالات الاختفـــاء القســـري 	 

ـــا الاختفـــاء القســـري وعائلاتهـــم، دون أن  ـــة تجـــاه ضحاي فـــي ســـوريا، إلا أنهـــا مـــا زالـــت تتحمـــل التزامـــات إيجابي

تلغـــي أو تنتقـــص هـــذه الالتزامـــات مـــن مســـؤولياتها الأساســـية فـــي منـــع الاختفـــاء القســـري والكشـــف عـــن 

ــى  ــة إلـ ــات، بالإضافـ ــى المعلومـ ــول علـ ــر للعائـــلات الحصـ ــي تيسـ ــر التـ ــة التدابيـ ــاذ كافـ ــن واتخـ ــر المختفيـ مصيـ



رابطة عائلات قيصر64 www.caesarfamilies.orgرابطة عائلات قيصر www.caesarfamilies.org

تقرير تحليلي - 2024ليس خيارنا.. ولكننا محكومات بالأمل

ــل  ــاه تمثًـ ــواردة أدنـ ــة الـ ــه أن القائمـ ــب التنويـ ــك يجـ ــاكات. لذلـ ــك الانتهـ ــن تلـ ــؤولين عـ ــاة المسـ ــبة الجنـ محاسـ

تذكيـــراً بالالتزامـــات القانونيـــة الواقعـــة علـــى الســـلطات الســـورية، وهـــي إجـــراءات الحـــد الأدنـــى التـــي يجـــب أن 

تقـــوم بهـــا تلـــك الســـلطات فـــي مقابـــل فداحـــة وانتشـــار انتهاكاتهـــا وتقصيرهـــا تجـــاه قضيـــة الاختفـــاء القســـري 

فـــي ســـوريا.

الانضمـــام فـــورًا لاتفاقيـــة حمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري لعـــام 2006، لتحـــل محـــلّ التشـــريعات 	 

التـــي تســـتند إليهـــا الســـلطات الســـورية دائمـــاً للادعـــاء بتأميـــن الحمايـــة مـــن الاختفـــاء القســـري، مثًـــل المرســـوم 

التشـــريعي رقـــم 20 لعـــام 201٣.

ـــة فـــي إعمـــال التزاماتهـــا تجـــاه 	  ـــاب بمـــا يعكـــس واجـــب الدول ـــة الفقـــد أو الغي ـــل القوانيـــن المرتبطـــة بحال تعدي

حقـــوق العائـــلات وإلغـــاء الأعبـــاء الملقـــاة علـــى عاتقهـــم، خاصـــة النســـاء، فـــي إنفـــاذ تلـــك القوانيـــن، وإلغـــاء أيـــة 

تدابيـــر قائمـــة تعرقـــل وصـــول النســـاء للمعلومـــات المتعلقـــة بالضحايـــا وللخدمـــات والحقـــوق الأخـــرى، خاصـــة 

تلـــك التدابيـــر ذات الطابـــع الأمنـــي.

التعـــاون الوثيـــق مـــع الآليـــات المتخصصـــة فـــي الأمـــم المتحـــدة، خاصـــة فريـــق العمـــل المعنـــي بالاختفـــاء 	 

القســـري أو غيـــر الطوعـــي، اللجنـــة المعنيـــة بالاختفـــاء القســـري، واللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد 

المـــرأة، للقيـــام بتلـــك التعديـــلات أو لســـنّ تشـــريعات وتدابيـــر أخـــرى ضروريـــة.

إيجـــاد آليـــات رســـمية مؤقتـــة للتعامـــل مـــع حاجـــات النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري فيمـــا يتعلـــق 	 

بـــالأوراق الثًبوتيـــة داخـــل وخـــارج ســـوريا، تكـــون واضحـــة وميســـرة ومدنيـــة، وضمـــان إمكانيـــة وصـــول النســـاء 

لتلـــك الآليـــات بغـــض النظـــر عـــن أماكـــن تواجدهـــنّ.

التعـــاون الفـــوري مـــع المؤسســـة المســـتقلة المعنيـــة بالمفقوديـــن فـــي ســـوريا، باعتبارهـــا مؤسســـة ذات 	 

ــوريا،  ــتقبل سـ ــى مسـ ــوريين وعلـ ــة السـ ــى كافـ ــي علـ ــر إيجابـ ــا أثـ ــا ونجاحهـ ــت، ولعملهـ ــاني بحـ ــاص إنسـ اختصـ

ــا علـــى كافـــة الأراضـــي الســـورية. ــير عملهـ وتيسـ

السلطات المحلية
دون أيـــة احـــكام مســـبقة أو إغفـــال للمســـؤولية القانونيـــة الملقـــاة علـــى عاتـــق الســـلطات الســـورية، يجـــب التأكيـــد 	 

علـــى أن المجموعـــات المســـلحة مـــن غيـــر الـــدول وســـلطات الأمـــر الواقـــع تتحمـــل بدورها مســـؤوليات أمـــام القانون 

الدولـــي كونهـــا طـــرف فـــي النـــزاع المســـلح وتمـــارس ســـيطرة علـــى إقليم/أقاليـــم مـــن الدولـــة وعلـــى الســـكان. 

مراجعة وتعديل أية إجراءات وتدابير تقييدية تعيق وصول النساء للخدمات القانونية والإدارية والخدمية.	 

التعـــاون مـــع المختصيـــن القانونييـــن المحلييـــن وروابـــط أو نقابـــات المحاميـــن لتقديـــم البدائـــل القانونيـــة 	 

القائمـــة علـــى الحقـــوق للعوائـــق التـــي تؤثـــر علـــى النســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري.

تيســـير عمـــل وتدخـــلات المنظمـــات الإنســـانية والإغاثيـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي التـــي تشـــمل خدمـــات 	 

مخصصـــة للنســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري.

إعـــادة النظـــر فـــي التدابيـــر الإداريـــة والميدانيـــة المتعلقـــة بالنســـاء المتأثـــرات بالاختفـــاء القســـري فـــي مخيمـــات 	 

ومواقـــع النـــزوح، وتخصيصهـــنّ بتدابيـــر تراعـــي حاجاتهـــنّ المتأثـــرة بشـــكل مضاعـــف بســـبب الاختفـــاء القســـري.
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ويبقـــى أمـــلنا أن ننتصـــف

لحقوقنا وتتحقق العدالة
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ليــس خـــــيارنا
ولكننا محكومات بالأمل

أعبــــــــــــاء النظــــــــام القانونـــــــــي والاجــــــتماعي عــــــــــلى 
النساء المتأثرات بالاختفاء القسري في سوريا

2024

الطبعــة الأولــــى

استند إلى مقابلات مع خمسين سيدة متأثرة بالاختفاء 
القسري لأحد أفراد أسرتها الرجال في سوريا

تقرير تحليلي


